
 الجزائــر - فاجــــأ الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون الشــــارع الجزائــــري 
بمحتوى التصريح الذي أدلى به لصحيفة 
”لوبينيون“ الفرنسية، المتعلق باستعداد 
بــــلاده للتطبيــــع مع إســــرائيل، حتى وإن 
جعله مشــــروطا بقيام الدولة الفلسطينية 
المســــتقلة، الأمــــر الــــذي يطــــرح فرضية 
التمهيــــد لمرحلــــة جديــــدة فــــي خيارات 
الجزائــــر الدبلوماســــية تجــــاه مــــن ظلت 
تصفه بـ”الكيــــان الصهيوني“، وترديدها 

لشعار ”مع فلسطين ظالمة أو مظلومة“.
ويتساءل مراقبون جزائريون عما إذا 
كان الحديــــث عن التطبيــــع، رغم تداعياته 
الداخلية والإقليمية على صورة الجزائر، 
موجها للفت نظر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، خاصة أن تبون ســــعى لإظهار أن 

علاقته به جيدة.
وما يثيــــر اســــتغراب الجزائريين من 
الحديــــث عــــن التطبيع هو غيــــاب المبرر 
السياســــي؛ فلــــم تطــــرح أي جهــــة علــــى 
الجزائر مســــألة التطبيع، لا إسرائيل ولا 
الولايــــات المتحــــدة، ولا يوجد وســــطاء 
ســــعوا لمعرفة موقف الجزائر وشروطها. 
كمــــا أن مواقفها في مجلــــس الأمن كانت 
ملتبســــة إلــــى درجــــة أنها لــــم تثر غضب 
إسرائيل ولا اللوبي الداعم لها، والاهتمام 

بها يكاد يكون مفقودا.
ورجح متابعون للشــــأن الجزائري أن 
يكــــون كلام تبون عــــن التطبيــــع محاولة 
للفــــت الأنظــــار إلى بلاده فــــي وقت تحوز 
فيــــه دول إقليميــــة أخرى اهتمامــــا لافتا 
في ملفات أخــــرى مختلفة، وأنه ربما أراد 
أن يحــــذو حــــذو الســــعودية التي يحظى 
موقفها مــــن التطبيع بالاهتمــــام الدولي، 
وخاصة مــــن الإســــرائيليين والأميركيين 
والفلسطينيين، في حين أن الجزائر تجد 

نفسها بعيدة عن قضايا الشرق الأوسط.

لكن لماذا يريد الجزائريون أن يحظوا 
بالاهتمام من خــــلال الحديث عن التطبيع 
في وقت يبنون فيه ســــرديتهم لاستهداف 
المغــــرب على انتقــــاد تطبيــــع الرباط مع 
إســــرائيل، وهو تناقض يكشــــف إحساس 

الســــلطات الجزائريــــة بضــــرورة مغادرة 
مربعات قديمة لم تجلب إليها إلا العزلة.

واســــتند تبون في فتح ملف التطبيع 
علــــى مواقف ســــلفيه في قصــــر المرادية، 
وهمــــا الرئيســــان الراحلان الشــــاذلي بن 
جديد وعبدالعزيز بوتفليقــــة، اللذان أكدا 
أن المانــــع الوحيد في وجه أي علاقة بين 
الجزائــــر وإســــرائيل هو عدم ســــماح تل 

أبيب بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
الجزائريــــة  الدبلوماســــية  وكانــــت 
قــــد فعّلت حــــراكا داخــــل مجلــــس الأمن، 
بوصفهــــا عضوا غيــــر دائم، الأمــــر الذي 
أعطــــى الانطباع بأنها ثابتة على مواقفها 
التاريخية تجاه القضية الفلسطينية رغم 
موجــــة التطبيع التــــي ســــادت المنطقة، 
وترديدها خطابا ناقدا للحكومات العربية 
المطبعة، حيث ســــبق لتبــــون أن رد على 
سؤال عن ذلك بأن ”الجزائر لن تبارك ولن 

تهرول إلى التطبيع مع إسرائيل.“
وليس مســــتبعدا أن يكون الهدف من 
إثــــارة قضيــــة التطبيع لفت نظــــر ترامب، 
وإشــــعاره بــــأن الجزائــــر ليســــت خصما 
بالرغــــم مــــن وقــــوف الرئيــــس الأميركي 
الحاســــم فــــي ولايته الأولــــى لصالح دعم 
الطــــرح المغربــــي وســــيادة المملكة على 
الصحراء، وهــــو الموقف الذي فتح الباب 

لاعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء.

ولا يريد الجزائريون أن يستمر ترامب 
في تطويــــر العلاقة مع المغرب سياســــيا 
واقتصاديا وعسكريا، وهو أمر سيضيف 
إلــــى نجاحــــات الربــــاط الإقليميــــة زخما 

وسيزيد عزلة الجزائر.
وبــــدا تبون حريصا علــــى عدم توتير 
العلاقة بين الجزائــــر وإدارة ترامب، ولو 
بإشارات بســــيطة، حيث غابت الشعارات 
والمزايدات في حديثه عن قضية التهجير، 
وســــعى إلى إيجــــاد مبررات وتفســــيرات 

لكلام الرئيس الأميركي.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
الجزائر وواشــــنطن في منــــأى عن التعثر 
بقضية غزة التي يريــــد ترامب نقل أعداد 
مــــن ســــكانها إلــــى العيش فــــي مصر أو 
الأردن، وصــــف تبون التعبير المســــتخدم 
بأنــــه ”مؤســــف“، وأنه في ذهــــن الرئيس 
الأميركي ”ليس الأمر كذلك“، وأن ”الأمر لا 
يتعلق بالشــــعب الفلسطيني الذي يحظى 
بالدعــــم فــــي أوروبــــا، وفي العالــــم، وفي 

أفريقيا.“
وفــــي رســــائل طمأنــــة على مســــتقبل 
الأميركيــــة أكــــد  العلاقــــات الجزائريــــة – 
الرئيــــس الجزائري أن ”علاقــــات البلدين 
ظلــــت دائمــــا جيدة، بمــــا في ذلــــك خلال 
الولاية الأولــــى لدونالد ترامــــب، وعندما 
انتخبت في عام 2019، أرســــل لي رســــالة 

لتهنئتــــي بعد ســــاعات قليلة مــــن ظهور 
النتائج، بينما اســــتغرق الرئيس ماكرون 

أربعة أيام للاعتراف بانتخابي.“
وتابــــع ”الولايات المتحــــدة هي التي 
طرحــــت القضيــــة الجزائرية علــــى الأمم 
المتحــــدة، وهــــي الدولــــة الوحيــــدة فــــي 
العالم التي توجد فيها مدينة تحمل اســــم 
الأمير عبدالقادر، وأكبر مشــــاريع الجزائر 
فــــي قطــــاع المحروقــــات تــــم تنفيذها مع 

الأميركيين.“
ولفت إلى أنــــه بالإضافة إلى الولايات 
المتحــــدة تحافــــظ الجزائر علــــى علاقات 
جيــــدة مــــع كل القــــوى الكبــــرى وكل دول 
المتوســــط التــــي تســــتثمر مــــع البلــــد، 
فخلال الأيــــام الأخيرة تم اســــتقبال قادة 
روس فــــي الجزائر، وجــــرت زيارات أمنية 
أعلــــى  علــــى  ومشــــاورات  ودبلوماســــية 

المستويات مع الولايات المتحدة.
وبشــــأن الأزمة القائمة بيــــن الجزائر 
وفرنســــا أكد تبون للصحيفة الفرنســــية 
أنه ”مــــن الآن فصاعــــدا الكرة فــــي ملعب  
الإليزيه، حتى لا نســــقط فــــي افتراق غير 
قابــــل للإصــــلاح، وأن المناخ مع فرنســــا 
أصبح ضــــارًا ونحــــن نضيــــع الوقت مع 
ماكرون،“ في تلميح إلى ضرورة استغلال 
الإمكانيات المتبقيــــة لإنقاذ العلاقات بين 

البلدين من الانهيار التام.

 موســكو - قـــال مصـــدران روســـيان 
مطلعان إن روســـيا تفكر فـــي الإمارات أو 
الســـعودية مكانين محتملين لاســـتضافة 
قمة بين الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين، ما 
يعكـــس مصداقيـــة البلديـــن الموثوقة من 
حيث الاستقرار السياسي والأمني وأهمية 

دورهما في السياسة الدولية.
ولا يُترك عقد اللقـــاءات الكبرى دوليا 
للصدفة أو الارتجال، وعادة ما تراعى فيه 
مجموعـــة مـــن العناصر مـــن بينها علاقة 
العاصمـــة المرشـــحة لاحتضـــان اللقـــاء 
بالطرفين المعنيين، أي الولايات المتحدة 
وروســـيا. وســـواء تـــم اختيـــار أبوظبي 
أو الريـــاض، فـــإن الإمارات والســـعودية 
تمتلكان علاقـــات متطـــورة ومتوازنة مع 

موسكو وواشنطن.
ورغم أن دول الخليج مصنفة شـــريكا 
إســـتراتيجيا للولايـــات المتحـــدة بفعـــل 
العلاقـــات التاريخيـــة، إلا أن علاقاتها مع 
موسكو جماعيا أو فرديا متينة وراسخة، 
فالإمارات والســـعودية عضوان في أوبك+ 
مع روســـيا وتساهمان في توازن استقرار 
السوق وضبط الأسعار بما يراعي مصالح 
المنتجين دون الأخذ بأي اعتبار سياســـي 

حتى لو كان صادرا عن الشريك الروسي.
ولـــدى أبوظبـــي والريـــاض علاقـــات 
اقتصاديـــة متطـــورة مع روســـيا. ولعبتا 
أدوارا، ولـــو بأقدار مختلفة، في مســـاعي 
وقـــف الحرب في أوكرانيا، التي ســـتكون 
محور لقـــاء القمـــة بين بوتيـــن وترامب، 
خاصة الإمـــارات التي كانت وســـيطا في 

مرات كثيرة في عمليات تبادل الأسرى.
وبقـــي رئيس الإمارات الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان على الحياد منذ 
نشـــوب الحرب فـــي أوكرانيـــا، وظلا على 
تواصل مع الرئيس الروسي. كما ظلا على 
فولوديمير  الأوكرانـــي  بالرئيـــس  اتصال 

زيلينسكي.
واتســـمت علاقـــة أبوظبـــي والرياض 
مع واشـــنطن بالندية. وشـــهدت السنوات 
الأخيـــرة، وخاصـــة فـــي عهد جـــو بايدن، 
انتقادات علنية خليجية لواشنطن بسبب 
ســـلبية تقديراتها لمصالـــح دول الخليج. 
وقاد هـــذا الاختـــلاف العلني إلـــى ظهور 
سياســـة تنويـــع الشـــركاء، مـــا جعل من 
الخليجييـــن وجهـــة للتنافس بيـــن كبرى 

الدول في الغرب والشرق.
ويـــرى مراقبـــون أن اختيـــار عاصمة 
خليجية للقاء القمة بين الرئيس الأميركي 
والرئيس الروســـي يُظهر أن الخليج بات 
مركـــزا هاما ضمن إســـتراتيجيات العالم، 
وأنه خـــرج من دائرة النظـــر إليه كمصدر 
للنفط إلى أفق أوســـع؛ حيث أضحى حلقة 
اقتصادية ومالية وتجارية وإســـتراتيجية 
تتنافس دول العالم وشـــركاته في البحث 

ضمنها عن مكان لها.
ويقـــول ترامـــب إنـــه يعتـــزم إنهاء 
الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن 

وإنه مســـتعد للقاء بوتين. وهنأ بوتين 
ترامـــب على انتخابه وقال إنه مســـتعد 
للقائـــه لإجراء مناقشـــات حول أوكرانيا 

والطاقة.
أي  مـــرارا  روس  مســـؤولون  ونفـــى 
تواصـــل مباشـــر مـــع الولايـــات المتحدة 
بشأن اســـتعدادات لإجراء مكالمة هاتفية 
بين ترامب وبوتين تسبق اجتماعا بينهما 

في وقت لاحق من العام الجاري.
لكن المصدرين الروسيين، اللذين طلبا 
عـــدم ذكر اســـميهما نظرا إلى حساســـية 
الموقـــف، قـــالا إن مســـؤولين كبـــارا من 
روســـيا زاروا الســـعودية والإمـــارات في 

الأسابيع القليلة الماضية.
والعلاقـــات التي تربـــط كلاّ من ترامب 
وبوتيـــن بقادة الإمارات والســـعودية هي 
علاقـــات وديـــة. وقـــال ترامـــب الأحد إن 
إدارته لديها ”اجتماعات ومحادثات مقررة 
مـــع عدة أطـــراف، بمـــا في ذلـــك أوكرانيا 

وروسيا.“
وإثر ســـؤال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف عن تلك التصريحات قال 

”يبدو أن هناك خططا“ للتواصل.

وزار الشـــيخ محمـــد بن زايد روســـيا 
عدة مرات أثناء الحرب، وقال خلال زيارته 
الأخيرة في أكتوبر 2024 إنه مســـتعد لدعم 

جهود تحقيق السلام في أوكرانيا.
وفـــي ســـبتمبر الماضي قـــال بوتين، 
الذي زار الســـعودية والإمـــارات في 2023، 
إنه ممتن لمســـاعدة ولي العهد السعودي 
فـــي ترتيـــب أكبـــر تبـــادل للســـجناء بين 
الولايـــات المتحدة وروســـيا منـــذ الحرب 

الباردة.
واســـتبعد المصـــدران الروســـيان أن 
تكـــون تركيـــا، العضـــو في حلف شـــمال 
محادثات  اســـتضافت  والتـــي  الأطلســـي 
لم تســـفر عن تحقيق الســـلام بين روسيا 
وأوكرانيا فـــي مارس 2022، مكانا محتملا 

في المرحلة الحالية.
وقـــال فيـــودور لوكيانـــوف المحلـــل 
الروســـي والمدير العلمي لمنتدى فالداي 
للحـــوار، الـــذي يلتقـــي أعضـــاؤه بوتين 
بانتظام، إن ترامـــب وبوتين ليس لديهما 

الكثير من الخيارات.
ونقلـــت وكالة تاس الروســـية للأنباء 
عنه قولـــه ”الغرب كله تقريبا مشـــارك مع 
الجانـــب الأوكراني. وبالتالـــي كل الأماكن 
التقليديـــة التي كانت تُجرى فيها مثل هذه 
الأشـــياء، مثل هلســـنكي وجنيف وفيينا، 

غير مناسبة.“
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تبون يفاجئ الجزائريين بعرض 

التطبيع المشروط مع إسرائيل

 أنقرة - يزور الرئيس السوري الانتقالي 
أحمد الشـــرع تركيا الثلاثاء مباشـــرة بعد 
زيارته للسعودية، في تزامن تقول أوساط 
إنه تـــم ترتيبه من أنقرة والدوحة بشـــكل 
مدروس لتأمين تأهيل الشرع إقليميا تحت 

مظلة القبول السعودي.
ويـــرى مراقبـــون أن برمجـــة الزيارة 
الخارجيـــة الأولـــى للرئيـــس الانتقالـــي 
إلـــى الســـعودية لم تكن أمـــرا اعتباطيا، 
وأن الهـــدف كان الحصـــول على اعتراف 
ســـعودي مباشـــر بما جرى بعد ســـقوط 
نظام بشـــار الأسد بقطع النظر عن مضي 
الريـــاض في دعم حكم الشـــرع من عدمه. 
فالمهـــم منع التعـــارض مع الســـعودية 
لتأمين عملية تأهيل الشرع على مستوى 

الإقليم وتحضيره للاعتراف الدولي.

وكانـــت الزيارة هدفا فـــي حد ذاتها، 
وهـــي تعبر عـــن رغبـــة تركيـــة – قطرية 
فـــي إظهـــار أن الانتقال في ســـوريا يتم 
قطرية.  تركية –  برعاية ثلاثية سعودية – 
ووجود السعودية في التوليفة مهم حتى 
لا ينظـــر إلى ما حدث علـــى أنه جزء ثان 
مـــن ”الربيـــع العربي“، وأنـــه يصب في 
صالـــح أنقـــرة والدوحـــة مـــا يجعله في 
مرمى انتقادات رسمية وشعبية، ويحرك 
والسياسية  الإعلامية  المنظومة  دواليب 
التي عارضت في سنوات ماضية سيطرة 

الإخوان على دول مثل تونس ومصر.
وتم تقديم زيارة الشرع للرياض على 
زيارته لأنقرة، الحليف العسكري الذي أمّن 
وصوله إلى السلطة، لترضية السعودية 
وإشـــعارها بأنها تتصـــدر المركز الأول 

فـــي القضايا الإقليمية المهمة، في مقابل 
ضمـــان دعمها السياســـي بدرجـــة أولى 
للانتقـــال في ســـوريا لأن الدعـــم المالي 
والاســـتثماري تؤمنه قطر والدعم الأمني 

والعسكري بيد تركيا.
وجـــود  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
الســـعودية في صـــدارة داعمـــي انتقال 
عسكري يقود الإسلاميين إلى  سياسي – 
الحكم في ســـوريا يوفـــر مظلة ضرورية 
لمـــا يجري فـــي ســـوريا علـــى الأقل من 
جانـــب تحييد بعض الخصوم المناوئين 

للإسلاميين.
لكن المشـــكلة لا تكمن في الســـماح 
للإســـلاميين بالحكم من عدمـــه، وإنما 
فـــي المخـــاوف التي يجلبهـــا مثل هذا 
الحكـــم بإذكاء التوتر الطائفي والعرقي 

داخل ســـوريا، مـــا قد يقـــود إلى حرب 
أهليـــة جديـــدة ويفتـــح البـــاب أمـــام 
التدخـــل الخارجي لدعم هـــذه الطائفة 

أو تلك.
كما أن دعم الســـعودية للشـــرع ليس 
صـــكا على بيـــاض، وللريـــاض أجندتها 
وتوازنـــات  ومصالحهـــا  وحســـاباتها 

إقليمية تدافع عنهـــا، ولا يمكن أن تنزلق 
بأي شـــكل إلى خدمـــة أجنـــدات غيرها، 
وهـــي لا تدعـــم الأشـــخاص أو الفصائل 
المســـلحة، وإنما تساعد على خلق مناخ 
سياســـي ســـلمي لتأمين انتقال سياسي 
يخدم الســـوريين كلهم لأن في اســـتقرار 

سوريا استقرارا للإقليم.
وقـــال رئيـــس دائـــرة الاتصـــال في 
الرئاســـة التركية فخـــر الدين ألتون على 
منصـــة إكس إن الشـــرع ”ســـيزور أنقرة 
الثلاثاء بناء على دعوة من رئيسنا رجب 

طيب أردوغان.“
وأعـــادت تركيـــا، التي تقيـــم علاقات 
بعثتهـــا  فتـــح  الشـــرع،  مـــع  وطيـــدة 
الدبلوماسية في ســـوريا وأوفدت رئيس 
لعقـــد  خارجيتهـــا  ووزيـــر  مخابراتهـــا 

محادثات معه بعد مرور مدة قصيرة على 
إطاحة هيئة تحرير الشام بنظام الأسد.

ولا تمثل زيارة الشـــرع لأنقرة حدثا، 
على عكـــس زيارتـــه للريـــاض. فالأتراك 
يعرفـــون الرئيـــس الســـوري الانتقالـــي 
ومواقفـــه وهو بـــدوره يعـــرف مطالبهم 
وخططهـــم. ولا تعـــدو الزيـــارة أن تكون 
تتويجا شكليا لعلاقات معهودة وخروجا 
بهـــا من بعدهـــا الفصائلي الســـري إلى 
بعدهـــا الرســـمي المعلن بعـــد تنصيب 

الشرع رئيسا انتقاليا.
وقـــال ألتـــون إن المحادثـــات بيـــن 
أردوغان والشرع ستركز على ”الخطوات 
المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل 
التعافي الاقتصادي والاســـتقرار والأمن 

المستدامين“ في سوريا.

تركيا وقطر تسعيان لتأهيل الشرع إقليميا تحت مظلة القبول السعودي

بوتين وترامب: 

قمة في أبوظبي أو الرياض

الرئيس الجزائري يحاول استمالة ترامب بإيجاد مبررات لحديثه 
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 بيروت - لا يخفي حزب القوات اللبنانية 
تذمره من إدارة رئيــــس الحكومة المكلف 
نــــواف ســــلام، للمشــــاورات السياســــية، 
ملمحــــا إلى إمكانيــــة عدم المشــــاركة في 

الحكومة المرتقبة.
ويخوض سلام مفاوضات مضنية مع 
القوى السياســــية حول تركيبة الحكومة 
التــــي يعكف علــــى تشــــكيلها، ولئن تقول 
التســــريبات إنه نجح في تفكيــــك العديد 
من العقــــد، وأن الحكومة الجديدة قد ترى 
النــــور قريبا، لكن ذلك لم يحل دون توجيه 
البعض ســــهام النقد له مــــن بعض القوى 

وفي مقدمتها القوات.
وتنحصر تحفظات حزب القوات الذي 
يمثل الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان 
اللبنانــــي، فــــي عــــدم اســــتجابة رئيــــس 

الحكومــــة المكلف لمطالبها من الحصص 
الوزاريــــة، فــــي المقابــــل خضوع ســــلام 
لمطلب الثنائي الشــــيعي الممثل في حزب 

الله وحركة أمل بشأن حقيبة المالية.
وصــــرح عضــــو تكتــــل ”الجمهوريــــة 
النائب رازي الحــــاج الاثنين بأن  القوية“ 
”التفاوض مــــع رئيس الحكومــــة المكلف 
نــــواف ســــلام لا يــــزال قائماً ومســــتمراً 
حتــــى الســــاعة، ونحــــن حريصــــون على 
نجــــاح مهمته فــــي ظلّ الظــــروف الصعبة 
المحيطــــة،“ لافتاً إلى أنّ ”مشــــكلة القوات 
اللبنانية في الحكومة الجديدة ليست في 
الحقائــــب أو الحصص، بل تتمحور حول 
مبدأ وطنيّ والسعي الحثيث لعدم إضاعة 
الفرصــــة الحقيقية الســــانحة لقيام دولة 

حقيقية اليوم في لبنان.“

وتســـاءل الحـــاج ”إذا كانـــت وحدة 
معايير في توزيع الحقائب، فالقوات هي 
أكبر تكتـــل نيابي لبناني فـــي المجلس، 
ويحاولـــون  منهـــا  يخافـــون  فلمـــاذا 

استبعادها أو تهميشها“؟
واعتبـــر أن ”إبقـــاء وزارة الماليـــة 
مع ثنائي أمل وحزب الله يُشـــير بشـــكل 
واضـــح إلـــى تعثـــر الانطلاقـــة الفعلية 
اللبنانيين  مشـــاعر  ويعـــرّض  للعهـــدة 
وســـأل:  للاهتـــزاز“،  وثقتهـــم  للخيبـــة 
”كيف يمكن أن نـــرى وزارة المالية التي 
هي عمـــاد الوزارات الســـيادية ودورها 
بالصـــلاح  تقـــوم  وجوهـــري  أساســـي 
المنشـــود، وهي في عهدة طرف مشارك 
في الفســـاد والهدر اللذين نشكو منهما 

في لبنان.“

وتمسك حزب الله وحركة أمل بإبقاء 
المالية ضمن حصتهما الوزارية، بالنظر 
لأهميـــة هذه الحقيبة، حيـــث أنه لا يمكن 
تمرير أي قرار لاسيما ذي بعد مالي دون 

توقيع وزير المالية.
ويريـــد الثنائي مـــن الخطوة تكريس 
بدعـــة دســـتورية لإبقـــاء قبضتهما على 

الحكومة.
وقد تحدثت أنباء عن أن سلام اضطر 
بعد ممانعة إلى الخضوع لمطلب الثنائي 
بتعيين ياســـين جابر للمنصـــب، ويرى 
مراقبون أن قرار سلام في حال تأكد فإنه 
يشكل انتكاسة للعهد الجديد الذي يراهن 
عليه اللبنانيون والمجتمع الدولي للقطع 

مع المنظومة السابقة.
وأشـــار القيـــادي في حـــزب القوات 
اللبنانيـــة النائـــب فـــادي كـــرم إلـــى أن 
”كلّ الـــكلام عـــن ولادة مرتقبـــة للحكومة 
فـــي الســـاعات المقبلـــة يبقى فـــي إطار 
الاحتمالات غير الدقيقـــة وربما قد يكون 
للضغـــط في إطار إنهاء الأمور بأمر واقع 

ما.“
وشدد كرم على أنه ”بالنسبة للقوات 
اللبنانية لا تزال لدينا تســـاؤلات أو عدة 
نقـــاط أساســـية أولها ممانعـــة أن يضع 
الثنائي الشـــيعي يده علـــى وزارة المال، 
وهذه الممارســـة تمنـــع الاصلاح وتتيح 
الابتزاز والمحاصصة وتعتبر اســـتكمال 

للمرحلة السابقة.“
جوزيف  الجمهوريـــة  رئيـــس  وكلّف 
عـــون، القاضـــي نواف ســـلام بتشـــكيل 
الحكومـــة اللبنانية الجديـــدة في الثالث 
عشر من يناير الجاري، في خطوة أثارت 

ارتياحا في الداخل والخارج.
ويُعرف ســـلام بدعواته المتكررة إلى 
الإصلاح في لبنان، وبدفاعه عن ســـيادة 
الدولة اللبنانية، مـــع تأكيده على حصر 
السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية. 
ويمتلـــك علاقـــات دولية وعربيـــة يعول 
عليهـــا كثيرون لانتشـــال لبنان من أزمته 

الاقتصادية والسياسية.

 منبج (ســوريا) - تشـــهد مدينة منبج 
في ريف حلب شـــمالي سوريا، حالة من 
الانفـــلات الأمني، منذ ســـيطرة فصائل 
موالية لتركيا وانســـحاب قوات سوريا 
الديمقراطية منها في الثامن من ديسمبر 

الماضي.
وتتعرض منبج لهجمات بســـيارات 
مفخخة، آخرهـــا هجوم جد الاثنين على 
طريق رئيســـي عند أطراف المدينة، أدى 
إلى مقتل عشـــرين شـــخصا علـــى الأقل 

وجرح العشرات.
 وأشـــار الدفـــاع المدنـــي إلـــى أن 
الضحايا، وغالبيتهم من النساء وبينهم 
أطفال، هـــم مـــن العاملين فـــي المجال 
الزراعي كانوا على متن شاحنة صغيرة، 
صـــادف مرورها في المـــكان عند وقوع 

الانفجار.
ونشـــر الدفاع المدني شريط فيديو 
مـــن مـــكان التفجيـــر، يظهـــر عـــددا من 
ســـيارات الإســـعاف على جانـــب طريق 
عريض وهي تعمل علـــى نقل مصابين، 
بينمـــا بدت قطع مـــن الحديـــد المحطّم 
يرجح أنها عائدة إلى السيارة المفخخة، 
وشاحنة بيضاء صغيرة متضررة بشكل 
بالغ، تكدس في جزئهـــا الخلفي جرحى 

وجثث تمّ تشويهها.
وتعهـــدت الرئاســـة الســـورية بـــأن 
الدولة ”لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة 
المتورطين فـــي هذا العمـــل الإجرامي، 
ولـــن تمرّ هذه الجريمة دون إنزال أشـــد 
العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل 
من تسوّل له نفســـه العبث بأمن سوريا 

وإلحاق الضرر بشعبها.“
طـــرف  أي  الرئاســـة  تتهـــم  ولـــم 
بالتفجيـــر، وهو الثانـــي من نوعه خلال 
أيام قليلة، فيما نفى قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلوم عبـــدي، أي علاقة 

لقواته بالهجوم.

وكان تسعة أشخاص على الأقل لقوا 
حتفهم الســـبت بينهم مقاتلون موالون 
قرب  لتركيا، فـــي انفجار ”آليـــة ملغمة“ 
موقع عسكري، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وتقـــع منبـــج فـــي الريف الشـــرقي 
ســـيطرت  أن  ومنـــذ  حلـــب،  لمحافظـــة 
الفصائل الســـورية عليهـــا ضمن عملية 
”فجـــر الحريـــة“، شـــهدت المدينـــة ”7 
ســـيارات  علـــى  توزعـــت  تفجيـــرات، 

ودراجات مفخخة.“

وقـــال المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان، إن تفجير الإثنين الدموي، يعد 
الســـادس من نوعه في مناطق ســـيطرة 
الفصائل الســـورية الموالية لتركيا في 

الأيام الأخيرة.
وقبـــل انهيـــار نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد، كانت هناك قوات في منبج تتبع 
للأخيـــر، وأخرى منضويـــة في صفوف 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، إلى جانب 
ذلك كان هناك انتشار لقوات من الشرطة 

العسكرية الروسية.
المســـلحة  الفصائـــل  وانتهـــزت 
المدعومـــة مـــن تركيـــا فرصـــة انهيار 
نظام الأســـد للدخول إلى هـــذه المدينة 
والســـيطرة عليهـــا بالكامـــل، وانتقلت 
بعد ذلـــك إلى الجبهة الواصلة مع ســـد 

تشرين.

عـــن  إســـرائيل  أعربـــت   - القــدس   
مخـــاوف لديها بشـــأن دوافـــع الجيش 
المصري لاستثمار ملايين الدولارات في 
شراء معدات عســـكرية حديثة رغم عدم 
مواجهة البـــلاد لأي تهديدات، مشـــيرة 
إلى أنها ســـتطرح المسألة مع حليفتها 

الولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث 
فيها إســـرائيل بشكل علني عن هواجس 
لديها من حـــرص الجيش المصري على 

تحديث ترسانته العسكرية وتطويرها.
السيســـي،  عبدالفتاح  وصول  ومنذ 
وزير الدفاع الأســـبق، إلى الســـلطة في 
العـــام 2014، أبرمـــت مصـــر العديد من 

صفقات الأسلحة ومن مصادر مختلفة.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
(البنتاغون) أعلنت في ديسمبر الماضي 
أن وزارة الخارجيـــة وافقـــت علـــى بيع 
محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز 
خمســـة مليـــارات دولار، تشـــمل تجديد 
دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير.  
وقـــد أثـــارت الصفقة التـــي وصفت 
حينهـــا بـ“الأضخم من نوعها“ انتقادات 
فـــي وســـائل إعـــلام إســـرائيلية، حيث 
قالـــت ”القنـــاة العاشـــرة“ بالتلفزيـــون 
الدبابـــات  صفقـــة  إن  الإســـرائيلي، 
والصواريـــخ للقاهرة تعـــزز من قدرات 

الجيش المصري
ولفتـــت القناة العبريـــة إلى أنه على 
الرغـــم مـــن اتفـــاق الســـلام بيـــن مصر 
وإســـرائيل، ولكـــن تحت الســـطح هناك 
دائما خـــوف من أن يتم توجيه الحشـــد 
العســـكري غير المسبوق للدولة العربية 
المجاورة لإســـرائيل في يـــوم من الأيام 

نحو أراضيها.
الإســـرائيلية  الهواجـــس  تبـــق  ولم 
حبيســـة وســـائل الإعلام العبرية، حيث 
أبدى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة 
دانـــي دانون، مســـاء الأحد، خشـــية من 

دوافع القاهرة لتعزيز قدرات جيشها.

وقـــال دانـــون لإذاعة ”كـــول بارما“ 
الدينية الإســـرائيلية، ”إنهم (الســـلطات 
المصرية) يســـتثمرون مئـــات الملايين 
من الدولارات فـــي المعدات الحديثة كل 
عـــام، وليس لديهـــم أي تهديـــدات على 

حدودهم.“
وتســـاءل ”لماذا يحتاجـــون إلى كل 
هذه الغواصات والدبابات؟ بعد 7 أكتوبر 
2023 (هجوم حماس على المســـتوطنات 
المحاذيـــة لقطاع غزة)، يجـــب أن يكون 
هـــذا مدعـــاة للقلق. لقد تعلمنا درســـنا، 
علينـــا أن ننظـــر إلـــى ما يحـــدث هناك، 
دون  علينا أن نســـتعد لكل ســـيناريو،“ 

المزيد من التفاصيل.

المســـاعدات  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
العسكرية الأميركية لمصر، أضاف دانون 
”علينا أن نســـأل الولايات المتحدة لماذا 

تحتاج مصر إلى كل هذه المعدات؟“
عن  الإســـرائيلي  المســـؤول  وأعرب 
شـــعوره بالثقـــة بـــأن ”إســـرائيل قادرة 
علـــى التعامـــل مـــع التحديـــات الحالية 
”اســـتعداداتنا  وقـــال  والمســـتقبلية.“ 
جيدة ونعرف كيف نتعامل مع أي تهديد 

ينشأ.“
وتعد مصـــر أول دولـــة عربية توقع 
اتفاقية سلام مع إســـرائيل، لكن العلاقة 
بين الجانبيـــن لطالما شـــهدت صعودا 
ونـــزولا، وهذا يعـــود إلى فجـــوة الثقة 
القائمة بينها، والتي ظهرت بشـــكل جلي 
خـــلال الصراع الذي اندلع في قطاع غزة 
فـــي أكتوبر 2023، وإقدام إســـرائيل على 
نشر قواتها في محور فيلادلفيا، وهو ما 
اعتبرته القاهرة انتهاكا لاتفاقية السلام.

مســــؤولون  وجــــه  المقابــــل  فــــي 
إســــرائيليون على مدار الأشهر الماضية 
اتهامــــات مبطنــــة للقاهرة بأنهــــا لم تقم 
بما يكفي لجهة منع تهريب الأسلحة عبر 

الأنفاق إلى حركة حماس.
ويرجح أن تشهد العلاقة بين القاهرة 
وتــــل أبيب المزيد من التوتر لاســــيما في 
ظــــل الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة، بقيادة 
ترامــــب،  دونالــــد  الجمهــــوري  الرئيــــس 
الــــذي أعــــاد إحياء خطة يدعمهــــا اليمين 
الإسرائيلي بشــــأن تهجير سكان غزة إلى 
مصــــر والأردن، وهو طرح ترفضه بشــــدة 

القاهرة.
ويقــــول مراقبــــون إنه فــــي حال أصر 
ترامــــب علــــى الطرح فــــإن ذلــــك بالتأكيد 
ســــيكون له أثره على العلاقــــة بين مصر 

وإسرائيل.
ونشرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
العبريــــة، مؤخــــرا، صــــورة للقــــاء جمع 
الرئيــــس المصــــري والرئيــــس الإيراني 
الراحل إبراهيم رئيسي، ما أثار ردود فعل 
مصرية غاضبة حيث رأى المصريون في 
الصورة رســــالة تهديد ضمنيــــة للرئيس 
السيسي، بسبب معارضته لخطة تهجير 

سكان غزة إلى سيناء.
ويرى المراقبون أن العلاقة بين مصر 
من جهة وإســــرائيل والولايــــات المتحدة 
تمر بمرحلة حساسة لكن من غير المتوقع 
أن تصــــل إلــــى نقطــــة اللاعــــودة، في ظل 
المصالح المشتركة القائمة بينهم، لافتين 
إلــــى أن مــــا يحصل من ســــجالات هو في 
ســــياق المزيد من الضغط علــــى القاهرة 
للقبول بصفقــــات في علاقة بحكم حماس 

لغزة.
إن  آخــــرون  يقــــول  المقابــــل  فــــي 
تصريحــــات المنــــدوب الإســــرائيلي ربما 
تندرج في ســــياق إيصال رســــائل لمصر 
بــــأن إســــرائيل يمكــــن أن تتدخــــل لقطع 
شريان المســــاعدات العسكرية الأميركية 
إلى القاهرة، وأيضا لمشــــتريات عسكرية 

من دول حليفة.
وعلقت صحيفة ”جروزاليم بوســــت“ 
العبريــــة، مســــاء الأحد علــــى تصريحات 
المندوب الإســــرائيلي قائلــــة إن هذه هي 
”المــــرة الأولى التــــي يثير فيها مســــؤول 

إســــرائيلي كبير مثل هذه المخاوف علنا 
بشأن التوسع العسكري المصري.“

وأضافــــت أن تعليقــــات دانــــون تأتي 
في خضــــم توترات متصاعــــدة بالمنطقة 
مع إعادة تقييم إسرائيل لإستراتيجيتها 

الدفاعية عقب هجوم 7 أكتوبر.
وتابعــــت ”وفي حين تلعب مصر دورا 
محوريا كوســــيط بين إسرائيل وحماس، 
فإن كلمــــات دانون تســــلط الضــــوء على 

الافتقار المتزايد للثقة بين البلدين.“
وأوضحــــت الصحفية أن ”إســــرائيل 
ومصر وقعتا معاهدة ســــلام عــــام 1979، 
لكن إســــرائيل راقبت عن كثب المشتريات 
العســــكرية للقاهــــرة، وخاصــــة علاقاتها 
بالجيش الأميركي ومشترياتها من أنظمة 

الأسلحة الأوروبية المتقدمة.“
وفــــي لقــــاء مع ضبــــاط مــــن الجيش 
المصــــري فــــي نوفمبــــر الماضــــي، قــــال 

المتلاحقــــة  ”الأحــــداث  إن  السيســــي 
تشــــهدها  التي  المضطربــــة  والأوضــــاع 
المنطقة تؤكد أن خيارنا للســــلام العادل 
والمســــتدام يفــــرض علينــــا الاســــتمرار 
فــــي بناء قــــدرات القوى الشــــاملة لصون 
وحماية الوطن، مع الاســــتمرار في جهود 

التنمية الشاملة للدولة.“
وقبــــل ذلــــك، قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
المصــــري بــــدر عبدالعاطــــي، إن القوات 
المســــلحة المصرية فــــي كامل جاهزيتها 
للدفــــاع عــــن الحــــدود المصرية. وأشــــار 
عبدالعاطي، في تصريحات لقناة ”القاهرة 
الإخباريــــة“، إلــــى أن ”ســــلام إســــرائيل 
مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب 

الفلسطيني.“
وأضــــاف ”لا تهــــاون فــــي مــــا يتعلق 
بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار 
جاهزية قواتنا المســــلحة. لن يجرؤ أحد 

على المســــاس بالســــيادة المصرية، لأنه 
يعلم مدى صرامة الــــرد المصري، والذي 
سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي 

تهديد للأمن القومي.“
واعتبر الوزير المصري أن ”التظاهر 
بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل 
الأمــــن والاســــتقرار،“ مضيفــــاً أن ”مصر 
واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في 
المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن 

تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها.“
وفــــي 26 مــــارس 1979 وقعــــت مصر 
وإســــرائيل في واشــــنطن معاهدة ســــلام 
عقب اتفاقية ”كامب ديفيد“ بين الجانبين 
عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب 
وتطبيــــع العلاقــــات، وســــحب إســــرائيل 
الكامــــل لقواتهــــا المســــلحة والمدنييــــن 
من شــــبه جزيرة ســــيناء، وإبقاء المنطقة 

منزوعة السلاح.

إسرائيل تتحدث بصوت عال عن هواجسها:

ما حاجة الجيش المصري لكل هذه الدبابات والغواصات
معضلة غزة تعمق الفجوة بين القاهرة وتل أبيب

إسرائيل لا تخفي قلقها من توجيه مصر أسلحتها صوبها

تمــــــر العلاقة بين مصر وإســــــرائيل بمرحلة حساســــــة، مــــــن الصعب التكهن 
بمآلاتها، ويرى مراقبون أن التصريحات الصادرة عن مندوب إســــــرائيل لدى 

الأمم المتحدة داني دانون تعكس أزمة ثقة مستفحلة بين الجانبين.
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داني دانون

إنهم يستثمرون مئات 

الملايين من الدولارات 

في المعدات الحديثة

مدينة منبج في ريف حلب 

شمالي سوريا تشهد 

حالة انفلات أمني، منذ أن 

سيطرت عليها فصائل 

موالية لتركيا

هل يقاطع حزب القوات اللبنانية حكومة نواف سلام

مهمة صعبة

المفخخات تنهك 
منبج و{الفاعل مجهول}



 الكويت - أعلن فـــي الكويت عن تفكيك 
شـــبكة للمتاجـــرة بالإقامـــات فـــي البلد، 
وذلك في وقت ضاعفت فيه الســـلطات من 
جهودهـــا لضبط ملـــف الإقامة والشـــغل 
الحســـاس الـــذي يرتبط بمعطيـــات أمنية 

واقتصادية واجتماعية.
وراجـــت علـــى مدى ســـنوات ســـابقة 
عمليات الحصول على الإقامة في الكويت 
بطرق غير نظاميـــة حتى تحوّلت الظاهرة 
إلـــى نوع مـــن ”التجارة“ غير المشـــروعة 
المدرّة لأربـــاح كبيرة نظرا لإقبال مواطني 
العديد من البلدان داخل المنطقة وخارجها 
على دخـــول الأراضي الكويتيـــة بحثا عن 
فرص عمل بأجـــور مجزية غير متاحة لهم 

في بلدانهم الأصلية.
وخلال الفترة الأخيرة فتحت السلطات 
الكويتيـــة بشـــكل متزامـــن ثلاثـــة ملفات 
مرتبطـــة ببعضهـــا بعضا بفعـــل صلتها 
بالتركيبة الســـكنية وهـــي ملف الحصول 
على جنســـية البـــلاد بطرق غيـــر قانونية 
والإقامـــة علـــى الأراضـــي الكويتية خارج 
نطاق القانون وتجارة الإقامات، وذلك على 

أمل حسمها بشكل نهائي.
وفي نطـــاق معالجـــة الملـــف الأخير 
أعلن عـــن تمكـــنّ الســـلطات الكويتية من 
تفكيك شبكة للمتاجرة بالإقامات يتزعّمها 
وافد يحمل الجنســـية المصرية ويساعده 
موظفان في إدارتي شؤون الإقامة والقوى 

العاملة.
وقالـــت صحيفة الـــرأي المحليـــة إنّه 
”تنفيـــذا لتعليمـــات النائـــب الأول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع ووزير 
الداخلية الشـــيخ فهد اليوسف باستمرار 
الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق 
القانون وملاحقـــة المخالفين، تمكّن رجال 
مباحث شـــؤون الإقامة مـــن توجيه ضربة 
كبيـــرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشـــكيل 
عصابي بتهمـــة الاتجار بالإقامات يتزعمه 
مقيـــم من الجنســـية المصرية ويضم معه 

موظفـــا في الإدارة العامة لشـــؤون الإقامة 
وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.“

ونقلـــت عن مصـــادر أمنيـــة قولها إنّ 
الشـــبكة التي يتزعمها الشـــخص الملقّب 
بالثعلب تخصصت في تسهيل نقل الإقامة 
لمخالفين داخل البلاد واستقدام عمالة من 

الخارج مقابل مبالغ طائلة.
وأوضحـــت أن مـــا يتـــم تحصيله من 
أمـــوال بفعل ذلك النشـــاط غير المشـــروع 
تـــراوح بيـــن 1295 دولارا للإقامـــة داخـــل 
الكويت و6500 دولار لاســـتقدام العامل من 

الخارج.

وأشـــارت إلـــى أن التحريـــات أثبتت 
أن أفـــراد العصابة تورطوا فـــي التلاعب 
في تقدير احتياج وهمـــي للأيدي العاملة 
لحوالي 275 ترخيص شـــركة بعضها قائم 
وبعضهـــا غير قائـــم، وتبين أنه مســـجل 
عليهـــا أكثـــر مـــن 553 عاملا وأن إنشـــاء 
تلك الشـــركات كان بقصـــد التربح المالي 

والاتجار بالإقامات.
وبيّنـــت المصادر أن أفـــراد العصابة 
اعترفـــوا بالقيـــام بعمليـــات تلاعـــب في 
المعاملات وسجلات الشركات واستخراج 
أذون عمـــل، مقابـــل مبالـــغ ماليـــة وصلت 
إلـــى أكثر مـــن 3.4 مليـــون دولار، وأنّه تم 
استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين 
أن غالبيتهـــم قاموا باســـتخراج الرخص 
التجاريـــة لهـــذا الغرض والبعـــض منهم 
قام بإغلاق الشركة بمجرد ما قام بتحويل 

الإقامة وتســـلّم المبلغ المالي، الأمر الذي 
جعل بعـــض العمـــال يقيمون فـــي البلاد 
مخالفيـــن للقانـــون دون معرفـــة بحقيقة 

وضعهم.
وينظّم الإقامة في الكويت قانون جديد 
تم فيه تغليظ العقوبات على تجار الإقامات 
لتصل إلى الســـجن مددا تصل إلى خمس 
ســـنوات وغرامة تصل إلى اثنين وثلاثين 
ألـــف دولار، مع مضاعفـــة العقوبة إذا كان 

المتورط موظفا بأحد أجهزة الدولة.
قــــد  الكويتيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
اســــتأنفت مؤخرا حملاتها على المقيمين 
في أراضيها بشــــكل غيــــر نظامي، وقامت 
بضبط وترحيــــل عدد منهم إلــــى بلدانهم 

الأصلية.
وترتبط تلك الحمــــلات بجهود ضبط 
الأمن وأيضا بالطمــــوح لتعديل التركيبة 
الســــكانية للبلد الذي يعيــــش على أرضه 
أكثــــر مــــن ثلاثــــة ملاييــــن نســــمة قدموا 
للعمل فيه وتم اســــتقدام غالبيتهم بطرق 
قانونيــــة، بينما دخل آخــــرون بطرق غير 
نظامية أو مدّدوا إقامتهم فيه خارج نطاق 
المــــدّة المحدّدة لهم، وهــــي عملية تتم في 
الكثير من الأحيان بتواطؤ مشغّلي هؤلاء 
المخالفين بحثا عن يد عاملة قليلة التكلفة 

المادية.
ويجري ضبط مخالفي قوانين الإقامة 
والشـــغل في الكويت بالتـــوازي مع حملة 
غيـــر مســـبوقة بدأتها الســـلطات لتدقيق 
أوضـــاع حَمَلـــة الجنســـية الكويتيـــة من 
المشـــكوك فـــي حصولهـــم عليهـــا بطرق 

ملتوية من ضمنها التزوير.
وتم في نطاق الحملة ذاتها، وعلى مدى 
الأشـــهر القليلة الماضية، سحب الجنسية 
من بضعة آلاف من بينهم نساء متزوجات 
مـــن كويتيين وحصلن على الجنســـية عن 
طريـــق ”التبعيـــة“ لأزواجهن قبـــل أن يتم 
تغيير القانون وإلغـــاء هذا البند من بنود 

إسناد الجنسية.

 مقديشــو - أعلنت الشـــرطة ووسائل 
إعلام رسمية في الصومال إلقاء القبض، 
الاثنين، على قيادي بارز في جناح تنظيم 
الدولة الإسلامية بالبلاد وذلك بعد يومين 
من اســـتهداف قيادة التنظيـــم بضربات 
جويـــة أميركيـــة وبينما تواصـــل قوات 

الأمن حملة على التنظيم منذ أسابيع.
ويهدد دخول داعش على خطّ الوضع 
الأمني القلـــق في الصومال، الاســـتقرار 
النســـبي والهش المتحقّـــق في البلد ذي 
الموقع المهـــم كمدخل للقـــارة الأفريقية 
وممر حيوي للملاحة الدولية، وهو الأمر 
الذي تأكّد خلال ســـنوات ســـابقة عندما 
تحولت ســـواحله ومياهـــه الإقليمية إلى 
مركـــز للقرصنـــة البحريـــة ما اســـتدعى 
تضافر جهود دول إقليمية وقوى عالمية 

لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها.
وفي السنوات القليلة الماضية، صار 
فرع التنظيم فـــي الصومال جزءا متزايد 
الأهميـــة من شـــبكة الجماعـــة الجهادية 
العالميـــة إذ ازدادت قوته بســـبب تدفق 
حصيلة  وتحســـن  الأجانـــب  المقاتليـــن 

إيراداته.
وفـــي هجـــوم علـــى قاعدة عســـكرية 
فـــي ديســـمبر الماضـــي أعلـــن التنظيم 
اســـتخدامه لسيارتين ملغومتين وهو ما 
قال محللون أمنيون إنه يشير إلى اعتماد 

تكتيكات أكثر عنفا ودموية.
الوطنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
شـــروع  عبدالرحمـــن  أن  الصوماليـــة 
أوســـعيد قائـــد عمليـــات الاغتيـــال فـــي 
التنظيم استســـلم للســـلطات الاثنين في 
جبال علي مسكاد بولاية بونتلاند شمال 

شرق البلاد.
مضنية  جهـــودا  الســـلطات  وتبـــذل 
لبســـط ســـيطرتها مجددا على البلد بعد 
حـــرب أهلية دامت لأكثر مـــن ثلاثة عقود 

أعقبت الإطاحة بالرئيس سياد بري.
وكانـــت الســـلطات الصومالية حتى 
وقت قريـــب تعتبر جناح تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في البلاد تهديدا أمنيا بسيطا 
مقارنة بحركة الشباب التي تسيطر على 

مساحات شاسعة من جنوب الصومال.
وأكد قائد الشـــرطة فـــي منطقة بري 
ببونتلاند عبدالقادر جامع ديرير القبض 
علـــى القيـــادي المعـــروف باســـم لاهور 
والـــذي كان مســـؤولا أيضا عـــن ابتزاز 

الشركات المحلية باسم التنظيم.
وأعلنـــت ولاية بونتلاند شـــن هجوم 
كبيـــر علـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

وجماعة إســـلامية منافســـة هـــي حركة 
الشـــباب المرتبطة بتنظيـــم القاعدة في 
ديســـمبر الماضي وقالت إنها ســـيطرت 
منـــذ ذلك الحين على عـــدة قواعد لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
واســـترعى البروز المتزايـــد لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في المشـــهد الأمني 
المتحدة  الولايـــات  انتبـــاه  بالصومـــال 
واســـتدعى تدخلها لمواجهتـــه. وأعلنت 
الســـلطات المحليـــة، الأحد، مقتل ســـتة 
وأربعين عنصرا علـــى الأقل من التنظيم 
فـــي الغـــارة الجويـــة الأميركيـــة التـــي 

استهدفت مواقعه في شمال الصومال.
وقـــال الجنرال محمد أحمد المتحدث 
شـــبه  بونتلانـــد  لمنطقـــة  العســـكري 
المســـتقلة حيث وقعت الغارة إن من بين 
القتلى اثني عشـــر مقاتـــلا أجنبيا يُعتقد 
أنهم جاؤوا بشكل رئيسي من دول عربية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من جهته في منشور عبر منصة إكس إنه 
أمـــر بتوجيه ضربات جويـــة لداعش في 
الصومال، وهو ما أكده وزير الدفاع بيت 
هيجســـيث بالقول في بيان إن الضربات 
التـــي نفذتها قيـــادة القـــوات الأميركية 
فـــي أفريقيا جـــاءت بتوجيه مـــن ترامب 

وبالتنسيق مع حكومة الصومال.
وأوضـــح ترامـــب أنـــه ”تـــم تدميـــر 
الكهوف التـــي كان يعيش فيهـــا مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية، ولقي العديد من 
الإرهابيين حتفهم“. وأضاف أن الرسالة 
إلـــى التنظيم المتشـــدد هي ”ســـنجدكم 

ونقتلكم.“

وإلـــى جانب بـــروز تنظيـــم داعش ما 
تزال حركة الشباب مصدر التهديد الأمني 
الرئيســـي للصومال ولبلـــدان مجاورة له. 
وذكرت وســـائل إعلام محلية أن مسلحين 
يشتبه في انتمائهم للحركة خطفوا خمسة 
مسؤولين حكوميين في شمال شرق كينيا، 

الاثنين، خلال توجههم إلى العمل.

ونقلت قناة ســـيتيزن التلفزيونية عن 
مفوض المنطقة الشـــمالية الشرقية جون 
أوتينـــو قوله إن الحادثة وقعت في منطقة 
مانديرا عندما كان المسؤولون متوجهين 

إلى بلدة إلواك.
وتخـــوض حركة الشـــباب قتـــالا منذ 
سنوات في الصومال في محاولة للإطاحة 
بالحكومة المركزية وإقامة حكمها الخاص 
المبني على تفســـيرها الصارم للشـــريعة 

الإسلامية.
كما تنفـــذ هجمات في كينيا المجاورة 
من أجـــل الضغط علـــى نيروبي لســـحب 
قواتهـــا من الصومـــال حيث تشـــارك في 
قـــوة حفظ ســـلام دولية داعمـــة للحكومة 

الصومالية.

 بغــداد - كشـــف إحجـــام الســـلطات 
العراقية عن تهنئة أحمد الشـــرع بتوليه 
منصـــب الرئيس الانتقالي لســـوريا عن 
الموقـــف الحذر لبغداد مـــن التعامل مع 
الوضع السياسي المستجدّ على الساحة 
الســـورية وذلك في تراجـــع عن الانفتاح 
الذي أبدته حكومة رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني على السلطات السورية 
الجديدة ولاحت بوارده من خلال إيفادها 
رئيس جهاز المخابرات حميد الشـــطري 
إلى دمشـــق بعد أقل من أســـبوعين على 
سقوط نظام بشار الأسد، وما تلا ذلك من 
مواقف رســـمية عراقية صبت في اتّجاه 
التعامل بإيجابيـــة مع ما حدث في البلد 

الجار.

وأرجعـــت مصـــادر عراقيـــة توقّـــف 
التواصـــل بيـــن بغـــداد ودمشـــق عنـــد 
تلـــك الزيـــارة التي طغى عليهـــا الطابع 
الأمنـــي إلـــى تأثير الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية المتنفذة في الدولـــة العراقية 
والمشـــاركة فـــي تشـــكيل الحكومـــة من 
خلال الإطار التنســـيقي الشـــيعي، وهي 
قـــوى حليفة لإيـــران غيـــر المرتاحة لما 
حـــدث فـــي ســـوريا مـــن تغييـــر أفضى 
إلـــى إزاحة حليفها الأســـد من الســـلطة 
التـــي آلت إلـــى حلفاء قطـــر وخصوصا 
تركيا منافســـتها الرئيســـية على النفوذ 

في المنطقة.
وتحدّثـــت ذات المصادر عن ضغوط 
إيرانيـــة غير مباشـــرة على بغـــداد وعن 
طريق تلـــك الأحزاب والفصائل نفســـها 
بهـــدف منـــع إقامـــة علاقات جيـــدة بين 
حكومة الســـوداني والنظـــام الجديد في 

دمشق.
ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال الخطـــاب 
السياســـي والإعلامـــي الســـلبي الـــذي 
مـــا تزال الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية 
العراقيـــة تســـتخدمه فـــي الحديـــث عن 
التغييـــر الـــذي حـــدث في ســـوريا وفي 
توصيف قيادتهـــا الجديدة التي ما تزال 
وفقا للخطاب ذاته مجرّد فرع لتنظيمات 

متشدّدة.
ويخالـــف ذلـــك الخطـــاب الأســـلوب 
البراغماتـــي الـــذي رغبـــت الحكومة في 
التعامل به مع الوضع في ســـوريا عندما 
أعلنت إثر سقوط نظام الأسد عدم نيتها 
التدخـــل فـــي الشـــأن الســـوري وقرّرت 

اســـتئناف عمـــل البعثـــة الدبلوماســـية 
العراقية في دمشق.

وقال مصدر نيابـــي عراقي إنّ تركيا 
الصديقـــة للقيادة الســـورية الجديدة لم 
تكـــن بعيدة عن الموقـــف الإيجابي الذي 
ظهر بداية في التعاطي الرسمي العراقي 
مع الوضع الســـوري الجديد، كاشفا عن 
مقترحات تقدمت بهـــا الحكومة التركية 
لنظيرتهـــا العراقية بشـــأن تعاون ثلاثي 
بين أنقرة ودمشـــق وبغداد مفيد في عدّة 
مجالات أكثرها استعجالا الملف الأمني 
الذي قفز إلى صدارة اهتمام الســـلطات 
العراقيـــة بمجـــرّد ســـقوط نظام الأســـد 
ورواج مخـــاوف بشـــأن انفـــلات تنظيم 
داعـــش من جديـــد وعودتـــه لتهديد أمن 

العراق واستقراره.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ الحكومة 
العراقية أبـــدت ترحيبا مبدئيا بالمقترح 
لكنّها لم تكن تستطيع التسرّع في تبنيه 
وإعلانـــه نظرا لصعوبة تجـــاوز مواقف 
حلفاء إيران ذوي الســـطوة على قرارها، 
ولذلك آثـــرت الحذر والتريـــث، ملخصا 
الموقـــف الحكومـــي بأنّـــه مـــوزع بيـــن 
الرغبة في الانحياز للبراغماتية التركية 
والتخوّف من ردة فعـــل إيران عن طريق 

حلفائها المحليين.
وغير بعيـــد عن هذا الســـياق ذكرت 
صحيفـــة ديلي صباح التركيـــة أن هناك 
إمكانية لتعاون عراقي-تركي-سوري في 
مكافحـــة الإرهاب، مشـــيرة إلى أن نجاح 
هذا التعـــاون يعتمد علـــى موقف بغداد 
تجاه الحكومة السورية الجديدة وحزب 

العمال الكردستاني.
وأصبحـــت قيـــادات حزبيـــة عراقية 
تتخّذ من الهجوم على الســـلطة الجديدة 
في دمشـــق والتحذير من تبعات الوضع 
الســـوري علـــى العـــراق مصـــدر دعاية 
سياســـية وانتخابيـــة خصوصا مع بدء 
المســـير نحـــو الانتخابـــات البرلمانية 
المقررة خلال الثلاثي الأخير من الســـنة 

الحالية.
وحذّر نـــوري المالكي رئيس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق وزعيم ائتـــلاف دولة 
القانون من تكرار التجربة الســـورية في 
العراق قائلا في خطاب بتجمع عشائري 
فـــي كربـــلاء إنّ ”الطائفييـــن والبعثيين 
بـــدأوا يتحركـــون في غفلة مـــن الأجهزة 

الأمنية.“
ولائتلاف المالكي نفسه موقف سلبي 
مـــن الحكام الجدد لســـوريا عبّر عنه في 
وقت ســـابق على لســـان عضوه القيادي 
حيدر اللامي الذي قال إنّه ”من السذاجة 
الاطمئنـــان إلـــى الجماعـــات الإرهابيـــة 
في سوريا أو إلى شـــخصيات مشبوهة 

ذات ارتباطـــات خارجيـــة،“ مشـــيرا إلى 
أن ”هـــذه العلاقات محملة بشـــتى أنواع 
ومعتبرا أنّ ”الدعم  الفتن والتدخـــلات،“ 
الدولـــي لهذه الجماعات يثير تســـاؤلات 
حـــول الأهـــداف الحقيقية مـــن وراء ذلك 
علـــى الرغم مـــن تصنيف هيئـــة تحرير 
الشـــام كمنظمـــة إرهابيـــة، إلا أن بعض 
القوى تغض الطرف عن أنشطتها سواء 
بحكم الضرورة الجيوسياسية أو بهدف 
اســـتخدامها كأداة لتحقيـــق توازنـــات 

معينة في سوريا.“
ورأى أن أحمد الشـــرع ”مهما حاول 
تبييـــض صورتـــه فـــإن الحقائـــق على 
الأرض تثبـــت أن هيئة تحرير الشـــام لا 
تزال جماعة متشـــددة تعتمد على العنف 
وتخـــدم أجندات لا تتوافـــق مع مصلحة 

السوريين أو دول الجوار.“
وفي ضوء هذا الموقف ظل الماضي 
الجهادي للرئيس السوري الجديد يلقي 
بظلاله على العلاقة بين بغداد ودمشـــق، 
وهـــو مـــا تجلّى فـــي إحجام الســـلطات 
العراقية عن تهنئة الشرع بتوليه رئاسة 

سوريا.
ولم توجّه أي جهة نيابية أو حكومية 
أو رئاســـية فـــي العـــراق تهنئـــة لأحمد 
الشرع بتوليه الرئاسة، وذلك على خلاف 
غالبيـــة دول المنطقة التي ســـارعت إلى 

تهنئته.
وأعلنـــت الإدارة الســـورية الجديدة 
الأســـبوع الماضي عـــن تعيين الشـــرع 
رئيســـا للبلاد فـــي المرحلـــة الانتقالية، 
بينما فوضته إدارة العمليات العسكرية 
لتشكيل مجلس تشـــريعي مؤقت يتولى 
مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.

وقال القيادي في الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي محمود الحياني إن ”العراق لم 
يقدم التهاني إلى أحمد الشـــرع بتسلمه 
رئاسة سوريا، بســـبب وجود ملاحظات 
وإشـــكاليات علـــى الرجل نفســـه وكذلك 
علـــى أشـــخاص آخرين ضمـــن حكومته 
خصوصـــا وأن عليهـــم قضايـــا إرهابية 

داخل العراق.“
وأضاف فـــي تصريح لوكالة شـــفق 
نيـــوز الإخبارية أن ”العـــراق ليس ضد 
تغييـــر النظام في ســـوريا إطلاقا وإنما 
لديه ملاحظات على بعض شخوص هذا 
النظام، وعدم التهنئـــة لا يعني القطيعة 
الدبلوماســـية بيـــن بغداد ودمشـــق، بل 
العلاقة مســـتمرة وهناك تواصل خاصة 
في ما يتعلـــق بالجانب الأمنـــي لتأمين 
الحدود وإبعـــاد أي مخاطر إرهابية عن 

العراق خلال المرحلة المقبلة.“

عقوبات شديدة بالسجن 

والغرامة المالية على تجار 

الإقامات في الكويت تتم 

مضاعفتها إذا كان المدان 

موظفا عموميا

خطاب سياسي وإعلامي 

سلبي ماتزال القوى 

الشيعية العراقية 

تستخدمه في الحديث عن 

التغيير في سوريا

حركة الشباب المرتبطة 

بالقاعدة لم تعد التهديد 

الأمني الوحيد للصومال 

بعد تدفق مقاتلي داعش 

وشروعهم في الاستقرار

تفكيك شبكة للمتاجرة بالإقامات 

في الكويت يتزعمها وافد مصري

داعش يدخل على خط الوضع الأمني 

القلق في الصومال
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بداية جريئة أعقبها تراجع سريع

داعش يستجمع قواه وينشر أوكاره

حلفاء إيران في العراق يكبحون 

انفتاح حكومة السوداني 

على السلطات السورية الجديدة
موقف عراقي من سوريا موزع بين مسايرة البراغماتية 

التركية والتخوف من الضغوط الإيرانية

الحذر الذي لا تزال الســــــلطات الرســــــمية العراقية تظهره في التعاطي مع 
الوضع المستجدّ في سوريا وما أفرزه من قيادة جديدة للبلد مصدره القوى 
الشــــــيعية المتنفذة والتي ماتزال تلتزم بموقف حليفتها إيران التي تنظر إلى 
ما حدث على الساحة الســــــورية باعتباره جزءا من خسائرها الفادحة في 
المنطقة، وإلى حكّام دمشق الجدد باعتبارهم أصدقاء لأعدائها ومنافسيها 

على النفوذ.

للعراق ملاحظات 

وإشكاليات على الشرع 

وأعضاء في حكومته

محمود الحياني



 الربــاط - لوحت النقابـــات الكبرى في 
المغـــرب بخطوات تصعيدية ضد مشـــروع 
القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات 

ممارسة الإضراب.
وانســـحب ممثلـــو الاتحـــاد المغربي 
للشـــغل الاثنين من جلســـة عامة لمجلس 
المستشـــارين (الغرفة الثانيـــة بالبرلمان) 
خصصت للمصادقة علـــى القانون المثير 
للجـــدل، واحتـــج ممثلـــو الكونفدراليـــة 
الديمقراطية للشـــغل خلال الجلسة على 
الحكومـــة، متهمـــين إياها بإغـــلاق باب 

التفاوض.

وكانــــت نقابــــات أعلنــــت عــــن خوض 
إضراب عــــام يومي الخامس والســــادس 
من فبراير الجــــاري في مختلف القطاعات 
علــــى  احتجاجــــا  والخاصــــة،  العامــــة 
السياســــات الحكوميــــة التــــي وصفتهــــا 
بـ“اللاشــــعبية”، مــــا يضــــع الحكومة في 

مأزق.
وقـــال نورالدين ســـليك، رئيس فريق 
الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام قبل 
انطلاق الجلســـة، ”لقد عبّرنا عن مواقفنا 
بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس 
المستشـــارين للحســـم فـــي هذا المشـــروع 
التنظيمي الذي نعتبره هامّا، يســـمو إلى 
الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع وراء 

الملك محمد الســـادس فـــي 2011“، مضيفا 
أن ”فريقـــه خاض بمعنويـــات جد مرتفعة 
معركة مشروع قانون نعتبره تكبيلا للحق 

في الإضراب.“
وأورد ســـليك أن الحكومـــة لـــم تلتزم 
مع الحركة النقابية، فـــي ما يخص تدبير 
هـــذا الملف من أجل الوصـــول إلى توافق، 
وأنـــه ”أمام هذا الوضـــع؛ لا يمكننا تزكية 
الحكومة في هذه الخطوة، وحتى لا نزكيها 
قـــرر الفريق الانســـحاب، تـــاركا للحكومة 

المجال الواسع لكي تقوم بما تود.“
الإدمـــاج  وزيـــر  أشـــاد  المقابـــل  فـــي 
الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشـــغيل 
والكفـــاءات يونـــس الســـكوري بـ”الموقف 

”التـــي  للمعارضـــة  المســـؤول“  الوطنـــي 
لـــم تنســـحب من النقـــاش حول مشـــروع 
القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس 
المستشـــارين، بـــل اختـــارت الجلوس إلى 
طاولة الحوار وتقـــديم دفوعاتها، وهو ما 
أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.“

وقـــال وزيـــر التشـــغيل إن ”المعارضة 
بهذا الشـــكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس 
لمســـاندة الحكومة ولكن انتصـــارا للحق، 
رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر 

الذي نبحث عنه جميعا.“
وأشـــار إلى أن ”الاطلاع علـــى النصّ 
المطروح في هندســـته الكاملة يجعلنا نرى 
أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن 
حقوق العاملات والعمـــال، ويراعي حرية 
العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق 
المجتمع. هـــذه هي الأبعاد التـــي أطّر لها 

الملك محمد السادس في خطابه.“
ولفت إلى أن ”المملكة المغربية شـــهدت 
فـــي تاريخها فتـــرات فيها قـــرارات مهمة 
وأساســـية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا 
وشـــبابنا بالإضافـــة إلى الطبقـــة العاملة 
التـــي ســـتدخل ســـوق العمـــل“، مؤكـــدا 
ضـــرورة الملاءمة من خـــلال توفير ”آليات 
حديثة في المســـتوى“، وقال ”اليوم حققنا 
الهـــدف والحكومة اجتهـــدت، إذا أصابت 
فلها أجـــران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، 

والسلام.“
وأكـــد الميلودي المخـــارق، الأمين العام 
للاتحـــاد المغربـــي للشـــغل، فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أن النقابـــات تعارض القانون 
كونه تضمن بعض المـــواد التي هي أقرب 
إلـــى القانـــون الجنائـــي منه إلـــى قانون 
الإضراب، ويحاصـــر الحق المكفول كونيا، 
حيـــث تمت صياغته بشـــكل انفـــرادي من 
طرف الحكومة، بدون استشـــارة النقابات 
الأكثـــر تمثيليـــة لضمان توافقـــه مع روح 
المطالـــب الاجتماعية، وتمـــت إحالته على 

البرلمان مباشرة.

وســـيتم تمرير القانون أمـــام مجلس 
المستشـــارين بعدما حظي خـــلال اجتماع 
الاجتماعيـــة  والشـــؤون  التعليـــم  لجنـــة 
والثقافيـــة، مســـاء الجمعـــة، بموافقة 10 
مستشـــارين، فيمـــا عارضـــه 5 آخـــرون، 
وتم تقـــديم ما مجموعـــه 218 تعديلا همت 
مختلـــف مـــواد مشـــروع القانـــون، حظي 
عدد منها بقبـــول الحكومة، فيما تم رفض 
أو ســـحب تعديلات أخـــرى، وكذلك حذف 
مـــواد وإضافة أخرى جديـــدة لهذا النص 

التنظيمي.

وأكـــدت النقابـــات أن قـــرار الإضراب 
يأتي بعد الوقوف على الســـلوك الحكومي 
اللامســـؤول بتمريـــر مشـــروع القانـــون 
التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية، 
وتجميـــد الحـــوار الاجتماعـــي الوطنـــي 
لدورتـــين متتاليتـــين، منـــددة باســـتمرار 
اصطفـــاف الحكومـــة إلـــى جانـــب أرباب 
العمل، والهجوم علـــى الحريات النقابية، 
وتهميـــش الشـــباب العاطـــل عـــن العمل، 
والهجوم علـــى الخدمـــات العمومية مثل 

التعليم والصحة.
وسيشـــمل الإضـــراب الذي جـــاء بعد 
شـــهور من محاولة التفاوض مع الحكومة 
التـــي أغلقـــت بـــاب الحـــوار الاجتماعي، 
الوظيفـــة العموميـــة والإدارات العمومية 
والمؤسســـات العمومية وشـــبه العمومية 
المؤسســـات  وكل  الترابيـــة  والجماعـــات 
بالقطاع  والفلاحية  والخدماتية  الإنتاجية 

الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين.
وأكــــد خالــــد الهويــــر العلمــــي، نائب 
الكاتــــب العام للكونفدراليــــة الديمقراطية 

للشــــغل، أن ”قرار إعلان الإضراب الوطني 
هو جواب نضالي عن تجاوزات الحكومة 
في قالب سياســــي محــــض، لأن الحكومة 
عندما تريد إنهاء قانون ما تهرول بسرعة 
إلــــى البرلمان من أجل اســــتغلال أغلبيتها 
الســــاحقة، وهــــذا إشــــكال حقيقــــي نتج 
عنه القانــــون التنظيمي للإضــــراب الذي 
يحاول تكبيل أيادي الشــــغيلة في مختلف 
القطاعــــات وتكميــــم أفــــواه المتضرريــــن، 
ونحن هنا من أجل الضغط على الحكومة 
للتراجع عن هذا القانون الذي يضرب في 

عمق الوثيقة الدستورية.“
وقــــال محمــــد زويتــــين، الأمــــين العام 
للاتحــــاد الوطني للشــــغل، أثنــــاء الندوة 
الصحفيــــة، إن ”الحكومــــة لم تتجاوب مع 
المقترحــــات التي أنجزتهــــا نقابة الاتحاد 
الوطني للشغل بالمغرب، وهذا خطير جدا 
ودليــــل علــــى أن أصحاب المال والســــلطة 
يحاولون تدمير الطبقة العاملة باعتبارها 

الحلقة الأضعف في هذا الإطار.“
وأكــــد علــــي لطفــــي، الكاتــــب العــــام 
فــــي  للشــــغل،  الديمقراطيــــة  للمنظمــــة 
تصريــــح لـ”العــــرب“ أن قــــرار الإضــــراب 
رد حقيقــــي على إغــــلاق الحكومــــة لباب 
الحوار الاجتماعي مــــع النقابات وتمرير 
قانون يضر بالعمال عبــــر البرلمان، ولهذا 
انتفض الجســــم النقابي ضد هذا التوجه 
الــــذي يهدف إلــــى تدمير الطبقــــة العاملة 

باعتبارها الحلقة الأضعف.
وفــــي رد الحكومــــة، اعتبــــر الوزيــــر 
الســــكوري، أمام مجلس المستشــــارين، أن 
بعض الفــــرق البرلمانية لاحظت أن العديد 
من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما 
دفعها إلى دعمه، ليس مســــاندة للحكومة، 
ولكــــن انتصارا للحق، وهــــو الهدف الذي 
يســــعى إليه الجميــــع، داعيا إلــــى تناول 
التعديــــلات والتوافقات والمجهودات التي 
بذلتها كل الأطراف السياســــية والنقابية 

من أجل الوصول إلى قانون متوازن.

 الجزائــر - أنهـــى الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون مهام وزير المالية والوزير 
المنتـــدب المكلف بالإنتـــاج الصيدلاني، في 
خطوة فاجـــأت المتابعـــين، خصوصا وأن 
الإقالة أتت بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على 

تعديل وزاري.
وكرســـت الخطوة حالة عدم الاستقرار 
داخل الجهـــاز الحكومي، الذي اســـتغرق 
الرئيس الجزائري من أجله شـــهرين عقب 
انتخابه لولاية رئاسية ثانية، في التنقيب 
والبحـــث عن كفاءات بشـــرية قـــادرة على 

تنفيذ برنامجه الانتخابي.
وفي بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية 
لـــم يحمـــل تفاصيل كثيـــرة، جـــاء فيه أن 
”رئيـــس الجمهورية عبدالمجيـــد تبون قرر 
إنهاء مهـــام الســـيدين لعزيز فايـــد وزير 
الماليـــة، وفـــؤاد حاجي وزيـــر منتدب لدى 
وزير الصناعة مكلف بالإنتاج الصيدلاني، 
وعين خلفا لهما السيد عبدالكريم بوالزرد، 
وزيـــرا للمالية، والســـيد وســـيم قويدري، 

وزيرا للصناعة الصيدلانية“.

وقبـــل توليهما المنصبـــين الوزاريين، 
كان بوالزرد يشـــغل منصب الأمانة العامة 
لـــوزارة الماليـــة، فيمـــا يتولـــى قوديري، 
وهو طبيب، منصب رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعـــة ”صيـــدال“ الحكوميـــة لصناعة 

الدواء.
ولم يوضح البيان الرئاســـي الأسباب 
الحقيقيـــة لإقالة الوزيرين بشـــكل مفاجئ. 
وليســـت هذه المرة الأولى التي يعلن فيها 
تبـــون عن قرار إقالة وزراء بشـــكل مفاجئ 
دون تقـــديم مبـــررات لذلـــك، وفي أحســـن 
الأحوال كانت بيانات الرئاســـة المقتضبة 
تتحدث عن ”خطأ جســـيم“، دون تقديم أي 

تفاصيل أخرى، الأمر الذي يفتح الأمر أمام 
التأويـــلات والتكهنات فـــي تعليل قرارات 

الرئيس الجزائري.
وتزامن قـــرار الاســـتغناء عن خدمات 
وزيـــر الماليـــة مع حالـــة اللغط الســـائدة 
بســـبب المنحة الســـياحية التـــي لم تدخل 
حيـــز التنفيذ إلى حد الآن، رغم أن المجلس 
الوزاري الذي انعقد في ديســـمبر الماضي 
كان قد قرر رفع المنحة المذكورة من 95 يورو 
إلى 750 يورو، وألف دولار للحجاج، بداية 
من دخول العام الجديد، غير أن العملية لا 
تزال معطلة إلى حد الآن لأسباب مجهولة.

وذكر مصدر مطلع بــــأن الوزير لعزيز 
فايد لم يوف بالوعــــود والتطمينات التي 
أطلقهــــا للرئيس تبون في اجتماع مجلس 
الــــوزراء المذكور حول تعبئــــة المبلغ المالي 
المنتظــــر وتهيئــــة الإمكانيــــات البشــــرية 
واللوجســــتية لدخولها حيز التنفيذ بداية 

من العام الجديد (2025).
”مصداقيــــة  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
الرئيــــس تبــــون أمــــام أنصــــاره وأمــــام 
الشــــارع الجزائري باتت على المحك، بعد 
تعطــــل العملية إلى غايــــة الآن، ولذلك قرر 
الاســــتغناء عن خدمات الرجل الذي شغل 
المنصــــب منــــذ شــــهر مــــارس 2023، وأن 
الرئيس تبون يريــــد كبش فداء للتضحية 
بــــه وتعليق الفشــــل المبكــــر للعملية على 

مشجب تخاذل الجهاز الحكومي.“
وأمام إحاطــــة الرئيس تبون لنفســــه 
بفريق من المستشــــارين فــــي ثوب حكومة 
موازيــــة، أفقــــد الجهــــاز الحكومــــي دوره 
وصلاحياته، لاســــيما في ظل صدور مهام 
المستشــــارين في الجريدة الرسمية، الأمر 
الذي حــــوّل الوزراء إلى موظفين ســــامين 
لا غير معرضين للاســــتغناء عنهم في أي 
لحظــــة، دون المــــرور على تقليــــد التعديل 
الحكومي، بينما يحظى فريق المستشارين 

بالثقل والثبات في مناصبهم ومواقعهم.
وبــــات الحضــــور اللافت للمستشــــار 
ومديــــر الإعــــلام الرئاســــي فــــي رئاســــة 
الجمهوريــــة كمال ســــيد ســــعيد نموذجا 
مكرســــا لدور المستشارين مقارنة بالفريق 
الــــوزراي، فهو يلازم رئيــــس الجمهورية 
في كل مكان، وتســــلط عليــــه الأضواء في 

مختلف الأنشطة الرســــمية أكثر من وزير 
الاتصال نفسه.

وفضـــلا عن زوبعة منحة الســـفر، كان 
يفتـــرض أن يقود لعزيز فايـــد المفاوضات 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي من أجـــل مراجعة 
رابح“،  اتفاق الشـــراكة وفق مبدأ ”رابح – 
كما تقرر فـــي آخر اجتماع لمجلس الوزراء 

الأخير.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الوعود الشـــعبوية التـــي يطلقها الرئيس 
تبون من حين إلـــى آخر لأجل رفع رصيده 
الشـــعبي لدى الشـــارع الجزائـــري، باتت 
تصطـــدم بحقائق مالية واقتصادية تحول 
دون تحقيقهـــا، وبـــدل الجلـــوس لمراجعة 
العقلانيـــة  وتغليـــب  المعلنـــة  الخيـــارات 

السياســـية والاقتصاديـــة، يجـــري في كل 
مـــرة التضحية بمســـؤولين أقل منه درجة 

ونفوذا.
ويرى مختصون في الشـــأن المالي أن 
التعهـــد برفع منحة الســـفر إلى 750 يورو 
للمســـافرين البالغين و300 يـــورو للقصر، 
وألف دولار للحجاج، غير قابل للتجســـيد 
قياســـا بالوضـــع المالي للبـــلاد، فالعملية 
تكلـــف نحو أربعة مليـــارات دولار، في ظل 
تقدير عدد المسافرين بأربعة ملايين مسافر 

سنويا.
وذهـــب المختصـــون إلـــى أن حملة ذر 
الرماد في العيون التي باشرها مسؤولون 
حكوميون لإرضاء الرجل الأول في الدولة، 
عبر تسريب موعد دخول القرار حيز الخدمة 

خلال شهر فبراير الجاري، وتسويق صور 
لبعض الإمكانيات اللوجســـتية لتسليمها 
لأصحابها، بتخصيص مكاتب تابعة للبنك 
المركزي في مطار وميناء الجزائر، لا تعدو 

أن تكون إلا مجرد تخبط لا غير.
وفضلا عن عدم صدور المرسوم المنظم 
للعملية إلى حد الآن، والاســـتناد فقط على 
منشـــور وضعه النائب البرلماني عن حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني زهيـــر ناصري 
على صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك، 
حيـــث فصل في شـــروط وكيفية الحصول 
عليهـــا، فإنه من المســـتبعد دخـــول القرار 
حيـــز التنفيذ فـــي المدى القريب، لاســـيما 
أن الإمكانيـــات اللوجســـتية لبنك الجزائر 
(المكاتب والموظفين والدوام الكلي) لا يمكن 

أن تكـــون حصرا فقـــط في مطـــار وميناء 
الجزائر العاصمة، بما أن السفر يتم أيضا 
من مطـــارات وموانئ أخرى منتشـــرة في 
ربوع البلاد، كما أنه لم يتم تناول وضعية 
نقاط العبـــور البري، خاصـــة العاملة مع 
دولـــة تونس التي تســـتقبل ســـنويا نحو 

ثلاثة ملايين مسافر جزائري.
ويأمل الرئيـــس الجزائري، عبر حزمة 
مـــن الإجراءات المالية، كرفع منحة الســـفر 
وتحديد كمية الأموال الشخصية المسموح 
بإخراجهـــا للخارج في ســـقف 7500 يورو 
مرة واحدة في العام، وفتح مكاتب الصرف 
الرســـمية، فـــي تلاشـــي الســـوق الموازية 
للعملـــة التي تغذي الاقتصـــاد الموازي في 

البلاد والمقدر بنحو 90 مليار دولار.

وعود الرئيس الجزائري الشعبوية تصطدم بالحقائق المالية
فريق من المستشارين أفقد الجهاز الحكومي في الجزائر دوره وصلاحياته

تغييرات حكومية لا تحقق المنشود

ــــــون البحث عن شــــــماعة لتعليق  ــــــري عبدالمجيد تب ــــــس الجزائ يفضــــــل الرئي
الإخفاقات الحكومية على مراجعة الخيارات التي ثبت عدم جدواها، وهو ما 

انعكس بشكل سلبي على استقرار الجهاز الحكومي.
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انسحاب نقابات من جلسة تصويت على قانون الإضراب

يضع الحكومة المغربية في موقف محرج

المطالب النقابية لا تنتهي

الحضور اللافت للمستشار 

ومدير الإعلام الرئاسي في 

رئاسة الجمهورية كمال 

سيد سعيد، بات نموذجا 

مكرسا لدور المستشارين

بعض المواد أقرب 

إلى القانون الجنائي منه 

إلى قانون الإضراب

الميلودي المخارق

محمد ماموني العلوي



 دمشــق - انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مقطع فيديــــو صورته معلمة 
في إحدى الروضات في سورية تظهر من 
خلاله كيــــف تلقن الأطفال مظاهر التعبير 
عن ”الــــولاء والتقدير“ لشــــخص الرئيس 
الجديد أحمد الشــــرع ما أثار جدلا واسعا 
واســــتياء من قبل الكثير من الناشــــطين 
الذين اعتبروا أن هذه الممارسات يجب أن 

ترحل مع النظام السابق.
وأمــــام الكاميرا تظهــــر صورة رئيس 
البلاد فــــي المرحلة الانتقالية، ثم تشــــغّل 
المعلمة أغنية ”شيخ الزلم“، ليقف الأطفال 
فور ســــماع الموســــيقى، ثم يؤدون تحية 
عســــكرية بطريقة تظهر أنــــه تم تلقينهم 

سابقا هذه الممارسة.
مواقــــع  علــــى  التعليقــــات  وتوالــــت 
التواصل مع انتشــــار الفيديــــو إذ عادت 
إلــــى ذاكرة الكثير من الناشــــطين ذكريات 
طوابير التلاميذ بالزيّ العسكري الموحد، 
يقفون كل صبــــاح ويهتفون لحزب البعث 
منذ عهد حافظ الأســــد، واستمر بعده في 

ظل حكم ابنه بشار.
الذي يؤيد الإدارة الجديدة في سوريا.

وأعــــاد الإعلامي موســــى العمر الذي 
يعتبر مــــن أبرز إعلاميــــي الحكم الجديد 
نشــــر الفيديو على حســــابه على ”إكس“ 

وعلق قائلا:

وكتب ناشــــط معبــــرا عن اســــتنكاره 
لإعادة إنتاج عقلية حزب البعث:

وسخر آخر:

ورفض آخر أن يســــتمر المعلمين على 
نفس النهج الذي تســــبب بإنتاج جيل من 
المؤيدين دون بصيرة للنظام الحاكم دون 

تفكير، وقال:

وأضاف آخر:

ورأى آخــــر أن قطــــاع التعليــــم مــــن 
أهــــم القطاعات التي يجــــب العمل عليها 
وإصلاحهــــا بعــــد الموروث الــــذي توارثه 

المعلمون طيلة عقود:

وشــــارك آخــــرون الفيديــــو رافضــــين 
أن يتــــم تكرار مظاهــــر التمجيد للرئيس، 
وغرســــها في عقول الأطفال، مؤكدين أنه 
مــــن الواجــــب علــــى الجميــــع التحرر من 
عبــــادة الفرد إلى حب الوطــــن لا لصناعة 

أصنام جديدة، وقال أحدهم:

صدى  ولاقــــت أغنية ”شــــيخ الزلــــم“ 
واســــعاً بين الســــوريين المؤيدين للإدارة 
الجديدة في دمشــــق على رأســــها الشرع، 
رغم أنهــــا موجهة أساســــا لرئيس إقليم 
كردستان مسعود بارزاني ونجله مسرور. 
قبل  وقد نشرتها قناة ”كردســــتان اليوم“ 
عامين، بصوت مغن اســــمه ”العالمي“، مع 
صورة لمســــرور بارزانــــي تقابلها صورة 
أســــد. وقبل أســــابيع، خلال حفل لها في 
أربيــــل عاصمة كردســــتان، أعادت المغنية 
الشــــعبية اللبنانيــــة ريم الســــواس أداء 

الأغنية.
ويقول ناشطون إن من أكثر القطاعات 
تضررا في ســــوريا طيلة ســــنوات الحرب 
كان قطــــاع التعليم، واليــــوم تعاني البلاد 
عموماً مــــن انخفاض فــــي توافر المعلمين 
المؤهلــــين، مما يؤثر علــــى وصول الأطفال 
واســــتبقائهم  التعليمية  الخدمــــات  إلــــى 
فيهــــا. فارتفــــاع تكاليــــف النقــــل، وعــــدم 
انتظــــام أجور المعلمين في بعض المناطق، 
يمنعــــان المعلمين فعلياً مــــن الوصول إلى 
المدارس، وهذا موجود بشــــكل خاص في 
المناطــــق الريفية. وعــــادة ما يجري تعيين 
معلمين مؤقتــــين للخدمة لحــــل الموضوع 
بشكل مؤقت مما أثر على جودة الخدمات 

التعليمية عموماً.
وخـــلال عام 2023، تم اســـتهداف 2753 
مدرســـة بهجمات عســـكرية، مما أثر على 
سلامة الأطفال والمعلمين، وأدى إلى إبطاء 
العملية التعليميـــة وإيقاف تعليم الأطفال 
فـــي بعـــض الأحيـــان. وتـــؤدي العمليات 
العســـكرية، وبشكلٍ خاص الاستخدام غير 
التعليمـــي للمـــدارس، إلى تفاقـــم حرمان 
الأطفال من حقهم في التعليم، وخصوصاً 
في الشـــمال الغربي والشمال الشرقي من 
البـــلاد. أما الوضع في المناطق التي كانت 
تسيطر عليها الحكومة السابقة فهو ليس 

أفضل حالاً.

ميديا 
أونلاين
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@JacobM320492
هذا تسميم لعقول الجيل الناشئ لولا 
تربية البعث للأطفال منذ الصغر على 

@MousaAlomar
هذا الفيديو مســــــيء للرئيس الشــــــرع 
ومســــــيء للســــــوريين .. اطفالنا أحرار 
وليســــــوا طلائع البعث يا آنســــــة.. الله 

يهديكي

@BlackInk92
المعلمون بسوريا يجب ان ينسوا طرق 

غسيل الدماغ التي اتبعها البعث
ــــــم إصــــــدار تعميم  ــــــى وزارة التعلي عل
ــــــع هــــــذه المظاهــــــر لأن  بخصــــــوص من
للأســــــف المعلمــــــة تظن عملها شــــــيء 

صحيح وجيد
نحتاج وقت طويل لتمحى عقلية البعث 

من ثقافة المؤسسات الجديدة
ــــــاه عليه هو  وأهــــــم قطاع يجــــــب الانتب

التعليم

@Osa963
ــــــة حزب البعث لســــــا ما  ــــــة وتربي عقلي

انقرضت

@Lbfa13
ســــــقط القائد الأســــــد، لكن فكر القائد 
الخالد ومخلفات البعث و عقلية العبودية 
وفن صناعة الطواغـ.يت وعبادتهم، بده 

سنوات حتى نتخلص منه.

@Bahaa_Dabous
ــــــى وزارة التربية، نرجــــــو الامتثال  إل
لقول الرئيس #أحمد_الشرع بكونه 
”خادما للســــــوريين لا حاكما“ ومعاقبة 
هذه المدرّسة التي تشوّه عقول أطفالنا 

وتساهم بإعادة عقلية البعث البائد.

@almo2tasem91

هــــــذه تربية البعث تعتقد هذه الآنســــــة 
ولأنها من ضحايا حزب البعث أن ما 

فعلته هو شيء صحيح وصحّي
ــــــا رفع الوعي والتنبيه، نحن  من واجبن
بحاجة أيضاً لقــــــرارات حكومية تمنع 
هكذا أفعال، وبرامج ترفع الوعي لمنع 

حدوث مثل هذه الأمور مرة أخرى…
٥٤ ســــــنة مــــــن هذه الأفــــــكار ليس من 

 القاهرة - استثمرت نقابة الصحافيين 
والسياســــي  الشــــعبي  الزخم  المصريــــين 
والنقابــــي والالتفاف حول الســــلطة، بعد 
فتح ملف تهجير أعداد من الفلســــطينيين 
إلــــى مصر مــــن قبــــل الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب، من أجل تجديــــد المطالبة 
الصحافيــــين  جميــــع  ســــراح  بإطــــلاق 
المحبوســــين، والعفو الشــــامل عن سجناء 
الرأي، وإغلاق هذا الملف لتعزيز تماســــك 
الجبهة الداخلية ضد أي محاولة للضغط 

تهدد الأمن القومي للبلاد.
خالـــد  الصحافيـــين  نقيـــب  وقـــال 
البلشـــي إن في ظل التحديات الخطيرة 
حـــول ملـــف التهجيـــر، بالتزامـــن مـــع 
الموقفـــين الرســـمي والشـــعبي المصري 
الرافضـــين لهـــذا التوجه، فـــإن أكثر ما 
تحتاج إليه مصر حاليا هو تدعيم حالة 
التماســـك التي خلقتها الأزمة وإرســـاء 
قواعـــد ديمقراطيـــة وإطـــلاق الحريات 
العامـــة وفتح المجـــال لتحرير الصحافة 

من القيود.
جاء موقف البلشـــي بعـــد أيام قليلة 
علـــى تبنـــي نقابـــة الصحافيـــين حملة 
واســـعة للوقوف خلـــف النظام المصري 
لتهجيـــر  الرافضـــة  توجهاتـــه  ودعـــم 
مسؤولي  واســـتضافت  الفلســـطينيين، 
عشـــر نقابات مهنيـــة لإعـــلان تأييدهم 
للسلطة في ما تتخذه من إجراءات تعزز 
الحفـــاظ على الأمـــن القومـــي المصري، 
وبـــدت نقابـــة الصحافيين كأنهـــا أحد 
أحزاب الحكومة ولم تبخل بالاصطفاف 
خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت 

الأزمة.
مـــع  الصحافيـــين  نقيـــب  وتعامـــل 
ملف المحبوســـين وســـجناء الرأي كمن 
إذا  المصـــري  للنظـــام  نصيحـــة  يُقـــدم 
أراد اســـتمرار حالة التماســـك الشعبي 
والحزبي والنقابي خلفه، بعد أن نجحت 
النقابـــة إلى حد كبير في إثبات حُســـن 
نواياهـــا وتقديم ما يثبت أنها لا تتعامل 
مـــع قضيـــة الحريـــات بطريقـــة تنم عن 
ابتزاز أو ضغط على الســـلطة، وتتحرك 
مدفوعـــة بغيرة وطنية مـــن دون البحث 

عن مكاسب سياسية.
وقـــال البلشـــي ”فـــي ظـــل الظروف 
بالمطالـــب  التذكيـــر  يجـــب  الراهنـــة 
المشـــروعة الخاصة بتبييض الســـجون 
مـــن كل المحبوســـين علـــى ذمـــة قضايا 
الرأي“، وجدد مطالب نقابة الصحافيين 
بـ“الإفراج عن كل أبناء المهنة المحبوسين 
والعفـــو عـــن الصـــادر بحقهـــم أحكام 
وإطلاق ســـراح كل ســـجناء الرأي، وفي 
القلـــب منهـــم المعارضـــون الســـلميون 

والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم.“
ويتمسك مجلس النقابة بالتعامل مع 
الســـلطة بالمزيد من الحكمة والعقلانية 

والهـــدوء، ويصر على النأي عن الدخول 
فـــي صدام يقوض أي خطوة تســـتهدف 
الإفـــراج عـــن الصحافيين المحبوســـين، 
وهـــو ما يظهر في تحرك خالد البلشـــي 
علـــى  للحفـــاظ  محســـوبة  بخطـــوات 
العلاقـــات القوية التي نجـــح في بنائها 
مـــع مؤسســـات الدولـــة دون تصنيفـــه 
مـــن أي جهة علـــى أنه مـــن المعارضين 

المشاغبين.
وتُفضّـــل الحكومة التعامل معها في 
ملف الحريـــات العامة وســـجناء الرأي 
بتلك الصيغة التفاوضية، بلا ممارســـة 
ضغـــط عليهـــا أو اســـتثمار الظـــروف 
الأمنيـــة والسياســـية لتحقيق مكاســـب 
وإحراجها أمام الـــرأي العام، كما تفعل 
بعض قـــوى المعارضـــة المدنيـــة عندما 
تتحدث عن الملف نفســـه، وتبدو في نظر 
الحكومة كأنهـــا تطبق الأســـلوب الذي 
تتبعه بعض المنظمات الحقوقية الدولية 

والحكومات الغربية.

الإعلامي  للمشـــهد  مراقبون  ويـــرى 
أن نقابـــة الصحافيين تحاول الإمســـاك 
تدعـــم  بـــأن  المنتصـــف  مـــن  بالعصـــا 
النظـــام فـــي ملف مصيري مثـــل تهجير 
الفلســـطينيين، ثـــم تعيـــد المطالبة بحل 
أزمة ســـجناء الرأي مـــن أعضائها دون 
أن تدخـــل فـــي صدام مع الســـلطة حول 
قضية تحمل تقديرات سياســـية خاصة، 
بحيث لا تقدم نفســـها كحـــزب معارض 
يروج لخطاب يخدم تيارات لها عداء مع 

النظام، مثل جماعة الإخوان.
وتســـتثمر النقابة فـــي تفهم أجهزة 
الأمـــن خلال الفتـــرة الماضيـــة بالتوقف 
عن مطاردة أصحاب الرأي واســـتهداف 
الصحافيين بحجة نشـــر أخبـــار كاذبة 
تُلحق الضـــرر بالصالح العام، عكس ما 
كان يحـــدث فـــي الماضـــي القريب، وهي 
إشـــارات تلقفتهـــا نقابـــة الصحافيـــين 
واعتبرتهـــا إشـــارة على وجـــود بوادر 
إيجابية من جانـــب الحكومة لغلق ملف 
الحريات بالتوازي مـــع تعديلات قانون 

الحبس الاحتياطي.
وترغـــب بعـــض دوائر الســـلطة في 
حـــل ملـــف ســـجناء الـــرأي والحريات، 
سواء أكانوا من الصحافيين أو غيرهم، 
في إطـــار تفاوضـــي بعيد عن التشـــنج 
والصدام ولي ذراع الحكومة في توقيت 
بالغ الحساســـية، وهو مـــا تدركه نقابة 
الصحافيـــين جيدا، لذلك تحـــاول تغيير 
رؤية الســـلطة تجاه أصحـــاب الرأي من 

المعارضين، بأن المختلفين معها ليســـوا 
جميعا يخدمون أطرافـــا معادية ويمكن 

بسهولة التمييز بينهم.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين 
محمـــد ســـعد عبدالحفيـــظ أن النقابة لا 
تبحث عن انتصار سياســـي أو تستثمر 
بعينهـــا،  مطالـــب  لتحقيـــق  الظـــروف 
وتتعامـــل مـــع ملـــف الـــرأي والحريات 
وأن  صـــدام،  بـــلا  وطنيـــة  بحســـابات 
جهات عدة بالدولـــة وعدت النقابة بحل 
ملف المحبوســـين في قضايا رأي قريبا، 
والأمر لن يكون قاصرا على الصحافيين 

فقط.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الأجـــواء السياســـية الراهنـــة تتطلـــب 
تعزيـــز منـــاخ الحريـــات للحفـــاظ على 
أي  ضـــد  الداخليـــة  الجبهـــة  تماســـك 
ضغوط وهذا طرح عقلاني، كما أن نقابة 
الصحافيين تتحرك في ملف المحبوسين 
مدفوعـــة بوجـــود بادرة أمـــل من جانب 
بعـــض الجهات الرســـمية، وتتعامل مع 
قضيـــة الحريـــات كأولويـــة، وهـــذا من 
صميـــم دور النقابـــة تجاه أبنـــاء المهنة 

بشكل عام.
الحكومـــة  داخـــل  دوائـــر  وهنـــاك 
مقتنعـــة بأن تقييد الحريـــات الصحفية 
وقت الأزمات السياســـية مهـــم لتحقيق 
الضغـــوط  مواجهـــة  فـــي  الاصطفـــاف 
الخارجية، لكـــن معارضين لهذا التوجه 
يبررون موقفهم بأن الســـلطة إذا أرادت 
إعلامـــا هادفا وقـــت التحديـــات عليها 
كـــف أجهزتها عـــن المطاردة والســـماح 
الدولـــة  يخـــدم  بشـــكل  الآراء  بتعـــدد 

والسلطة معا.
كمـــا أن مواصلة نقابـــة الصحافيين 
الحديـــث عن ملف الســـجناء والحريات 
هـــي محاولـــة إيجابيـــة لتغييـــر حـــذر 
الســـلطة المبالغ فيه من إطلاق الحريات 
الإعلاميـــة حتى وقـــت التحديات، وهذا 
ضروري لإقناعها بأن اســـتمرار القيود 
وحبـــس بعض المختلفـــين معها يبعثان 
برســـائل قاتمة لما يتم التســـويق له من 

استقرار وأمان وقوة الدولة.
والمهـــم أن تقتنع الحكومة بأن الرأي 
يجـــب أن يُرد عليه بالـــرأي، وتُدرك أنها 
جزء من المشـــكلة، لأن اســـتهداف بعض 
الصحافيـــين بذريعة نشـــر أخبار كاذبة 
لن يتوقف أمام عدم إقرار تشـــريع يبيح 
حرية تداول المعلومات للحد من شائعات 
تلحـــق الضرر بالدولـــة، أي أن غلق هذا 
الملف يخدم الســـلطة بالدرجـــة الأولى، 

المهم الاقتناع بذلك.
أملهم  مصريون  صحافيـــون  ويبني 
بقُـــرب اقتنـــاص المزيـــد مـــن الحريات 
العاقـــل  الصـــوت  أن  علـــى  الإعلاميـــة 
داخل الســـلطة يـــزداد، ويظهـــر ذلك في 
غلـــق ملـــف مثـــل الحبـــس الاحتياطي 
وتخفيـــض مـــدد الحبـــس إلـــى الحـــد 
الأدنـــى، وخـــروج دفعـــات من ســـجناء 
الرأي مؤخرا، وهي شواهد تبني عليها 
نقابة الصحافيين مدفوعة بنوايا حسنة 

للاستجابة لها.

 نواكشوط - أدانت منظمة ”مراسلون 
الذي  الاعتـــداء ”العنيـــف“  بلا حـــدود“ 
تعرض له الصحافـــي الموريتاني حنفي 
ولد دهـــاه، مدير قنـــاة ”تي. تـــي. في“، 
لصحيفـــة  الناشـــر  والمديـــر  المســـتقلة 
”تقدمـــي“ الاســـتقصائية، والتـــي أثارت 

غضبا واسعا في البلاد.
ودعت المنظمـــة غيـــر الحكومية في 
بيان، الســـلطات الموريتانية إلى ضمان 
تقديم ”مرتكب هذا الترهيب غير المقبول 
إلى العدالة“، مشـــددةً على أن ”الاعتداء 
على صحافي لمجرد قيامه بعمله أمر غير 

مقبول.“
وتم تداول صورة على نطاق واســـع 
أظهـــرت الإعلامي ملطخـــا بالدماء وهو 
في قســـم الحالات المســـتعجلة في مركز 
الاســـتطباب الوطنـــي، مـــا أثـــار موجة 

استنكار واسعة.
وكانـــت القناة التي يديرها ولد دهاه 
قـــد تناولت ضمن برنامـــج خاص قضية 
معروضـــة أمام القضاء بين رجل الأعمال 
المعتـــدي زيـــن العابديـــن ولـــد صدافـــه 
ومؤسسة ميناء نواذيبو المستقل، حيث 
تحدث البرنامج عن ”فـــوز رجل الأعمال 
المذكـــور بمناقصة صيانة جســـر الميناء 
مقابل أربع مليـــارات أوقية دون أن ينفذ 
أي شـــيء من أعمـــال الصيانـــة، مع أنه 

تسلم 80 بالمئة من الكلفة.“
النشـــأة،  حديثـــة  القنـــاة  وتعتبـــر 
وتتنـــاول مواضيـــع جريئة كما تفســـح 
مســـاحة للـــرأي وتتميـــز بالجـــرأة في 
طـــرح القضايا التي تشـــغل الرأي العام 
وبخاصـــة كشـــف قضايـــا الفســـاد في 

موريتانيا.

واســـتدعت الشـــرطة رجـــل الأعمال 
للتحقيـــق معه على خلفيـــة اعتدائه على 
الصحافي ولد دهاه، بعد وقوع الاعتداء 
بوقـــت قصيـــر، إلا أنها أطلقت ســـراحه 
على أســـاس التزام بالعودة للمثول أمام 

ضابط التحقيق في الحادثة.
وكتب الإعلامي حنفي دهاه، ســـاعة 
بعد وقوع الحادثة، تدوينة مقتضبة قال 
فيها ”أنا بخير، ولن يثنيني الجبناء عن 

كشف الحقائق.“

وقالـــت منظمة مراســـلون بلا حدود 
أن ولـــد دهـــاه طالب بـ“تحقيـــق العدالة 
وضمان ألا تصبـــح مثل هذه الاعتداءات 

وسيلة لإسكات الصحافيين.“
علـــى  الاعتـــداء  حادثـــة  وقوبلـــت 
الإعلامي دهاه بموجة اســـتنكار واسعة 
مـــن الأوســـاط الصحفيـــة الموريتانيـــة، 
حيث دان تجمع المؤسســـات الصحافية 
الاعتـــداء،  هـــذا  الخاصـــة  الموريتانيـــة 
وطالب ”بمحاســـبة المعتدي في أســـرع 

وقت وبأقسى العقوبات.“
كمـــا أعلـــن التجمـــع فـــي بيـــان عن 
”تضامنـــه مع ولـــد دهـــاه، ومؤازرته له 
حتى ينال حقه مـــن المعتدي“. وأكد ”أنه 

سيشـــرع بالتنســـيق مع ولـــد دهاه في 
تقديم شـــكوى للجهـــات القضائية لردع 

هذا التصرف غير المسبوق.“
وطالـــب التجمع ”الســـلطات بتوفير 
وللمؤسســـات  للصحافيـــين  الحمايـــة 
الإعلامية الخاصـــة لتأدية عملها النبيل 
بمهنيـــة وحرية.“ ولفت إلى أن ولد دهاه 
تعـــرض ”لاعتـــداء آثـــم أمام مقـــر عمله 
في قنـــاة تي.تي.في خـــلال أدائه مهامه 

الصحفية.“
وتوالـــت تدوينـــات التضامـــن مـــع 
ولـــد دهـــاه من قبـــل سياســـيين ونواب 
وإعلاميين، حيث كتب الإعلامي الشـــيخ 
محمـــد حرمة ”المؤكد هو أن هذا الاعتداء 
له علاقة بمهنة حنفـــي كصحافي، ولولا 
أنه صاحـــب رأي وكلمة لمـــا تعرض لأي 

اعتداء، وهنا تكمنُ خطورة الجريمة.“
وأضـــاف ”حين يتولـــى الأفراد مهمة 
الدولـــة، وينصبون أنفســـهم في منصب 
القاضـــي، ويمنحـــون يدهم حـــق تنفيذ 
القانون، حينها يتحـــول البلد إلى غابة، 
ويتم إفـــراغ الدولة من جميـــع معانيها 
كمؤسســـة قانونية تحتكـــر العنف؛ لقد 
انتهـــى احتـــكار العنف الليلـــة وأصبح 
هنالك فرد يشـــارك فيه الدولة، فهل تقبل 

أجهزة الدولة ذلك“؟
وعلـــق الكاتب ســـيدي عالي بلعمش 
على الحادثة قائلاً ”أن يتم الاعتداء على 
الصحافـــي الكبير حنفي دهاه (رغم أنف 
كل مـــن لم يخفـــوا حقدهم فـــي تناولهم 
الخبر)، مـــن قبل معتوه، متخلف، ظلمته 
المدنية وظلمها، فهو أمر مؤســـف، لكنها 
ضريبـــة التألـــق والنجـــاح فـــي مجتمع 

مريض يعيش على الشماتة.“

صناعة «شيخ الزلم»

منظمة مراسلون بلا 

حدود تطالب السلطات 

الموريتانية بضمان تقديم 

{مرتكب هذا الترهيب غير 

المقبول إلى العدالة}

اعتداء عنيف على صحافي موريتاني 

لكشفه قضية فساد

رد عليه بالرأي
ُ

 الرأي ي

نقابة الصحافيين المصريين 
تستثمر أزمة تهجير 

الفلسطينيين لدعم الحريات
الإفراج عن معتقلي الرأي يساعد على تماسك الجبهة الداخلية

تحاول نقابة الصحافيين المصريين الاستفادة من التفاف الرأي العام حول 
الســــــلطة بشــــــأن رفض الضغوط الأميركية في ملف تهجير الفلسطينيين، 
ــــــر تحريك المياه الراكدة في ملف معتقلي الرأي والصحافيين الذي تريد  عب

الحكومة غلقه بالتوازي مع تعديلات قانون الحبس الاحتياطي.

معلمة تلقن الأطفال طرق التعبير عن 

الولاء لأحمد الشرع تثير استنكارا واسعا

النقابة تتعامل مع 

ملف الرأي بحسابات 

وطنية بلا صدام

محمد سعد عبدالحفيظ

أن الرئيس هو الوطن لما وجدت شــــــبيح 
واحد في كل سوريا

الســــــهل تغييرهــــــا خلال مــــــدة زمنية 
قصيرة



 دمشق - يرى محللون أن على سوريا 
ما بعد بشار الأسد إعادة تنظيم تحالفاتها 
لتناســــب  أفضل  بشــــكل  الإســــتراتيجية 
متطلبــــات وضعهــــا الحالي التي تشــــمل 
الاســــتقرار والتوطيد، بعد أن تحرّرت من 
حكومــــة تصادمت مــــع الولايات المتحدة 

وإسرائيل لصالح روسيا وإيران.
ويتســــاءل مراقبون عــــن النهج الذي 
ســــتتبعه؟ هل ســــتكون ســــوريا الجديدة 
دولــــة إســــلامية مدعومة مــــن تركيا، في 
خدمة اندفاع أنقــــرة المتزايد على طريق 
النفوذ والهيمنة على الشرق الأوسط؟ أو 
ســــتجد طريقها إلى بنــــاء علاقات بمنأى 
عــــن تركيــــا وتصبح قــــوة غيــــر منحازة 
تسعى لتعزيز استقلالها؟ أو ستفشل في 
الخروج من عزلة ما بعد الأســــد، وتصبح 

قوة جهادية راديكالية عدوانية؟
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن الكثيــــر مــــن الإجابات ســــتعتمد على 
كيفيــــة تنســــيق الفصائل المتمــــردة في 
وكيفيــــة  الانتقاليــــة،  للمرحلــــة  ســــوريا 
تفاعلهــــا مــــع مكائد الــــدول الأخرى التي 
تــــرى في ســــوريا فرصة لإعــــادة صياغة 
المنطقة  في  الإستراتيجية  الديناميكيات 

لخدمة مصالحها.

أي خطة

تشهد سوريا ما عاشته عدة دول مرت 
بفترة مضطربة بعد الثــــورات. وتتراجع 
في الأثناء خطط الانتقال الملموســــة أمام 
الضرورات اليوميــــة المتمثلة في إحكام 

السيطرة على الوضع.
ولم يــــف المؤتمــــر الــــذي كان يؤمّل 
أن يُطلق الحوار الوطنــــي بالوعود التي 
حددهــــا. وكان من المقرر فــــي البداية أن 
يُعقد خلال شــــهر ينايــــر الماضي، ولكنه 

أجّل إلى موعد لم يُحدد.
و يعكــــس هــــذا جانبا من التشــــرذم 
السياســــي في ســــوريا، حيث تعــــدّ هيئة 
تحريــــر الشــــام، التي انبثقــــت عن تنظيم 
الرئيســــي،  المتمرد  الفصيــــل  القاعــــدة، 
ولكنها ليست في الحقيقة سوى طرف من 
عدة أطراف رئيسية رغم أن زعيمها أحمد 

الشرع أصبح حاكم سوريا الفعلي.

ولا يعنــــي انتمــــاء الشــــرع وأعضاء 
هيئة تحرير الشــــام إلى الإســــلاميين أن 
المتمرديــــن الآخريــــن يشــــاركونهم هــــذا 

الانتماء بالضرورة.
ويوجد المجلس العســــكري في درعا 
الذي يضم مختلف الأحزاب والميليشيات 
المتمركزة في جنوب ســــوريا، إضافة إلى 
مجموعــــات أكثر علمانيــــة أو ذات انتماء 
عرقــــي (مثــــل الــــدروز)، وهي تميــــل إلى 
تفضيــــل الديمقراطيــــة بســــبب طبيعتها 

التعددية.
أمــــا فــــي الشــــمال فتنتشــــر القوات 
المدعومة مــــن تركيا. فالجيــــش الوطني 
السوري ينشــــط في المقام الأول بصفته 
قوة موالية لتركيا ويعتمد وجوده بشكل 

كبير على دعم أنقرة.
وتبقى قدرته على مواصلة المشــــوار 
وفوزه في الانتخابــــات، إذا أجريت، دون 

العون الأجنبي موضع شك.
ويشــــمل المشــــهد كذلك قوات سوريا 
تحميها  التــــي  اليســــارية  الديمقراطيــــة 
الولايات المتحــــدة وتدعمها. وهي تميل 
إلــــى الديمقراطيــــة أيضا. لكنهــــا لا تزال 
اليوم خارج إطار الحكومة المؤقتة، حيث 
فوجئت بانهيار حكومة بشــــار الأسد في 

ديسمبر 2024.

وحافظت قوات ســــوريا الديمقراطية 
علــــى علاقات عمل مــــع النظام الســــابق 
قبل سقوطه. وكانت هذه العلاقات تهدف 
في المقام الأول إلــــى مواجهة التوغلات 

العسكرية التركية.
وتبقى هذه الفصائل جزءا من مشهد 
أوســــع وأكثر تعقيدا ولا تزال فلول نظام 
الأسد نشــــطة فيه ولكنها تعمل في الظل، 

مثلها مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يبــــد الجيش الوطني الســــوري 
وقوات ســــوريا الديمقراطيــــة أي اهتمام 
جاد بالتفــــاوض، وركزا بدلا من ذلك على 
أن يكونا مفســــدين. وكانت هــــذه خلفية 
سياسية معقدة أبطأت الانتقال السياسي 
في ســــوريا. وســــتحدد طبيعة اصطفاف 
الفصائل وترتيبها توجه سوريا الإقليمي 

المستقبلي.

إعادة التقويم

تمثّل الثورات عمليات سياسية تلغي 
وتســــمح  الســــابقة  السياســــية  الهياكل 
بظهــــور جهات فاعلة جديــــدة قادرة على 
والخارجية  الداخلية  السياســــات  تغيير 
فــــي البلد المتأثر بشــــكل كبيــــر. لكنها لا 
تعني بداية جديدة تماما، ذلك لأن عوامل 
أساســــية مثل الجغرافيا والديموغرافيا 
والاقتصاد التي كانــــت قائمة قبل الثورة 

تتواصل إلى ما بعدها.
وتمنــــع قيود مســــتمرة ســــوريا من 
القطع تماما مع تاريخها. ســــتبقى البلاد 
مــــا بعد الأســــد علــــى الحدود مــــع تركيا 
ولبنــــان.  والعــــراق  والأردن  وإســــرائيل 
وسيبقى ســــكانها متمركزين قرب ساحل 
البحر المتوســــط. وســــتبقى مقسمة إلى 
مجموعات دينية ســــنية وشيعية وعلوية 
ودرزية ومســــيحية، إضافة إلــــى العرب 
والأكراد والأعراق الأصغر مثل الشركس.

وســــوف تظل منقســــمة بين توجهين 
علماني وديني، كما ســــتظل منقسمة بين 
مركز حضري تجســــد في مدينتي دمشق 
وحلب، ومناطق ريفية على ضفاف نهر 
الفرات. ولن تكتشف احتياطيات كبيرة 
من النفــــط أو الغاز، ولــــن تكون لديها 

مواد معدنية كثيرة للتصدير.
ولن تنتهي الضغوط الخارجية 

المسلطة عليها. وسوف يتنافس 
جيرانها الأقوياء (وخاصة إسرائيل 

وتركيا)، خدمة لمصالحهم، في 
تشكيل التوجهات السياسية في 

سوريا لضمان عدم ظهور أي 
كيان معاد لمصالحهم. 

كما أن أطرافا أخرى 
مثل إيران وروسيا 

والولايات 
المتحدة، 

إضافة 
إلى 
دول 

الخليــــج مثــــل قطــــر والإمــــارات العربية 
المتحــــدة والمملكة العربية الســــعودية، 
تعمــــل من أجــــل التأثيــــر علــــى التحوّل 
السياسي في دمشــــق لضمان توافقه مع 
مصالحها الإســــتراتيجية ومنع المســــار 
السوري من أن يشكل تهديدا إستراتيجيا 

لها.
وسترسم هذه الحقائق الثابتة للبنية 
التي  الحدود  الســــورية  الجيوسياســــية 
على أحمد الشــــرع وحكومته المؤقتة أن 

يتحركا ضمنها.
لا تعنـــي القيود ضيق مجال تشـــكيل 
عملية الانتقال في ســـوريا، لأن للشعب في 
هذا البلد أيضا كلمته. وليس لأي من القوى 
الكبرى القريبة من ســـوريا مصلحة قوية 
في تحديد نوع السلطة التي ستنشأ خلال 
المرحلة الانتقالية بعد الأسد، سواء كانت 
ملكية أو جمهورية أو رئاســـية ديمقراطية 
أو استبدادية أخرى. لكن مصالحها تكمن 
في توجـــه البلاد الأيديولوجـــي وهويتها 
في الشـــرق الأوسط. وليست تفاصيل نوع 
النظام السياســـي مهمة للغرباء المهتمين 

بالتبعات التي ستنتج عنه.
الإقليمــــي  التاريــــخ  دمــــج  ويمكننــــا 
والعالمي في دول ما بعد الثورة وتغطيتها 
بالقيود القائمــــة على المرحلــــة الانتقالية 
في سوريا لرســــم صورة تقريبية لمستقبل 
ســــوريا السياسي والأيديولوجي. وبعبارة 
أخرى يجــــب أن نتعلم مــــن الماضي بينما 
نتذكر أن سوريا تبقى كيانا فريدا من نوعه.

ويمكننا من هنا أن نســـتبعد مباشرة 
بعض السيناريوهات استنادا إلى طبيعة 
مســـار الحرب الأهلية. أولا، من المستبعد 
جدا أن نشـــهد انقلابا مضادا ينجح 
في إعادة الوضع الراهن إلى ما 
كان عليه في عهد الأسد مثلما 
جرى في مصر، حيث أصبح 
الجيش السوري أضعف 
مما كان عليه حتى خلال 
خوضه الحرب الأهلية. 
كما لا يوجد نظير سوري 
للمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة المصري.
ولهذا لن يستطيع أي 
طرف تنظيم فلول 
نظام الأسد لشن هذا 
الانقلاب المضاد. 
كما أنه من غير 
المرجح أن 
تخسر سوريا 
رسميا المزيد 
من الأراضي 
أو تنقسم 
إلى 
دويلات 
جديدة، 
كما 
حدث 

الانتقالية  المرحلـــة  خلال  ليوغوســـلافيا 
السياسية، حيث تبقى الفصائل الداخلية 
في سوريا متوافقة بشأن الحدود الحالية 

على الأقل.
اللتيـــن  وتركيـــا،  لإســـرائيل  وليـــس 
تحتلان أراضي ســـورية، أية خطط طويلة 
الأمد لضم هذه المناطق رســـميا (بخلاف 
ضم إسرائيل الحالي لمرتفعات الجولان). 
لكـــن يجب ألا نتجـــه إلى خيـــارات أخرى 
محتملـــة. أولهـــا خط الأســـاس الناشـــئ، 
وتركيـــز أية جمهورية اســـتبدادية بقيادة 
الداخليـــة  التنميـــة  علـــى  الإســـلاميين 

والعلاقات البراغماتية مع جيرانها.
وســـتدرك هذه الحكومـــة القيود التي 
يفرضها وضع البـــلاد بعد الحرب الأهلية 
وتســـعى إلـــى تطويـــر نظام مســـتقر بما 
يكفي لإضعاف النفوذ الأجنبي ثم السماح 
لســـوريا بممارســـة نفوذهـــا فـــي العقود 

المقبلة.
وســـوف نرى فـــي مثل هـــذا النموذج 
الإســـلامي ســـوريا أكثر تحالفا مع تركيا 
باعتبارهـــا حاميـــة في مواجهة مســـاعي 
الهيمنـــة الإيرانية والروســـية والأميركية 

والإسرائيلية والخليجية.
الجمهوريـــة  هـــذه  تبـــدو  وقـــد 
الإســـلامية الاســـتبدادية عميلـــة لتركيـــا 
فـــي بعض الأحيـــان، لكنها تخدم نفســـها 
كدولـــة مســـتقلة فـــي أحيان أخـــرى لأنها 
تتســـلل بثبات نحو الســـيادة، وتكســـب 
إعـــادة الإعمـــار والاســـتثمار مـــن خـــلال 
تتفـــادى  التـــي  الخارجيـــة  سياســـاتها 

المواجهة.
وتدفع أســـباب إلـــى الاعتقـــاد في أن 
الكثيـــر مـــن الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية 
ســـتقبل هذا النموذج، حيث لن يرحب هذا 
النوع من الحكومات الســـورية بمتطرفين 
مثل تنظيم الدولة الإســـلامية وقد يستمر 
فـــي التعاون مـــع دول المنطقـــة في مهام 
مكافحة الإرهاب. كما لن تتماشى توجهات 
الحكومة الاستبدادية الإسلامية مع إيران 
وإســـتراتيجيتها المناهضة لإسرائيل، ما 
يعني أن طهران ستبقى دون ممر بري عبر 
سوريا لدعم وكيلها في لبنان (حزب الله).

وكان ســـجل هيئـــة تحرير الشـــام في 
محافظة إدلب مشـــابها لهـــذا النموذج، ما 
يجعل الجمهورية الإســـلامية الاستبدادية 

السيناريو الأساسي.
وركـــزت هيئـــة تحريـــر الشـــام علـــى 
أساسيات الحكم والشرعية الشاملة لتقديم 
الخدمات العامة للنازحين المحتشدين في 
المحافظة. وتجنبـــت المواجهة مع القوى 
العظمى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل 

وإلى حد ما روسيا كلما أمكن ذلك.
وأثرت هـــذه الإســـتراتيجية في قرار 
هيئـــة تحريـــر الشـــام الســـماح للقـــوات 
الروســـية بالانســـحاب المطرد من سوريا 
بدلا من شـــن عمليات ضدها بعد ســـقوط 

نظام الأسد.
ومكنت الإسرائيليين من تنفيذ عمليات 
توغــــل لتعميــــق منطقتهــــم العازلــــة حول 
مرتفعات الجــــولان دون أن تواجههم هيئة 
تحريــــر الشــــام. لكنهــــا تفتــــرض أيضا أن 
الهيئة ســــتبقى القوة الرائدة في سوريا ما 
بعد الأســــد، وأنها لن تنقسم أو تتطور إلى 
شيء جديد مع تغير المشهد بمرور الوقت.
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مصالح المتنافسين 
تكمن في توجه البلاد 
الأيديولوجي وهويتها 

وليس في تفاصيل النظام 
السياسي وما سينتج عنه

د. خالد زغريت

  لغـــة الأرض تحكي غير ما تحكيه لغة 
التحليل السياسي الذي تطبّع في الكثير 
منه بمنهج يعتمد آليات نفسية هي قسمة 
بين الدفاع المؤدلج والهجوم السياســـي 
التكتيكـــي، وما لمثـــل هـــذه التحليلات 
نصيب الأسد من البراءة والموضوعية.. 
لغـــة الأرض تحكي أن الثورة الســـورية، 
كانت صحوة عفوية أشعلها حراك الربيع 
العربي، فجعل المجتمع السوري قميص 
التأييـــد المزيف… انطلقت الثورة، وتقدم 
صفوفها بقايا مثقفي اليســـار الســـوري 
وشتات الإســـلام السياسي، غير أن زخم 
الشـــارع تحرك بدوافـــع الظلـــم والكبت 
الأزلييـــن. ولم يكن يعني الشـــارع الثائر 
الهويـــة السياســـية للمتأججين معه.. إذ 
كانوا يريدونها حراكا جماهيريا شـــاملا 
يشـــكل قـــوى ضاغطـــة بتعـــدد هوياته 

ومؤيديه.
وأدى غيـــاب المعارضـــة التقليديـــة 
والزعامـــة الوطنيـــة إلـــى ظهـــور حراك 
الشارع يتيما من غير أبوة ثورية فلم يقدر 
على بناء قادة تتصف بكاريزما تستقطب 
الجماهير، فتعددت قيادتها ومرجعياتها، 
فتشـــتت أساليبها، واســـتغل النظام تلك 
الثغرات ليســـتدرجها إلى كشف هوياتها 
السياسية، ولاسيما حين أمعن بالتنكيل 
والقهر والتعســـف، فاستدعى ذلك ظهور 
صبغة إيمانية تمســـك بها الثوار لتمكين 

الصمود إزاء فظائع القمع.
قفزت  التـــي  التحـــولات  واســـتمرت 
بالحراك الســـلمي إلى التســـليح والقتال 
إلـــى أن ظهـــرت الجماعـــات الجهاديـــة، 
وكانـــت منتهـــى أماني النظـــام ليتاح له 
وصفها بالإرهاب، وهو وصف يســـتقطب 
أنصارا كثرا من أقطاب السياسة الدولية 

المعادية للحركات الجهادية.
رايتها  واســـتلم  الثورة،  وانتكســـت 
الجهاديون، فعاشت فترة في كمون ظاهري 
إلى أن تأتى لها مجال حيوي توظّف فيه 
الثورة لمناهضة النفوذ الإيراني وأذرعه.
وتهيّأ لتركيا أن تجد مخرجا للخلاص 
مـــن عبء اللاجئين الســـوريين من جهة، 
ومن أخرى أن تســـد ذرائـــع معارضيها، 
ومن ثالثة امتلكت فرصة لتوسيع نفوذها 
الذي يحركه حلم إمبراطوري. وسط هذه 
الظروف انتصرت الثورة السورية بلواء 
إسلامي لا يخلو من إشكالية القبول لدى 
أطراف متعددة إقليمية ودولية. وبمقابل 
تحـــولات الثورة الســـورية كانـــت هناك 
تحولات سياسية في أساليب الجهاديين، 
وخاصة هيئة تحرير الشـــام التي تميّزت 
قيادتهـــا ببراعـــة المخاتلة فـــي تحولات 
ظاهرة فـــي هويتها، وقـــدرة على تلونها 
وفق متطلبات النفوذ الإقليمي والعالمي 

والمطالب الشعبية.

التحـــولات  ســـرديات  عـــن  وبعيـــدا 
المتعددة لهيئة تحرير الشام من الانتماء 
القاعدي إلـــى تمثّل صور حركات التحرر 
الوطنيـــة ثـــم حملها لـــواء بنـــاء الدولة 
المعاصـــرة. وهي المحطـــة الأخيرة في 

بناء السلطة.
وفي هذه المحطة تبرز أسئلة شائكة 
حول الأهداف الحقيقيـــة من بناء الدولة 

وهويتها ومرجعيتها. من غير شك تهيأت 
لقائـــد الثورة الســـورية كاريزمـــا قيادية 
براقـــة، فضلا عـــن حيازته رمزيـــة الدور 
التاريخـــي في تحقيق النصـــر. كما تميّز 
بأداء سياســـي براغماتي متقـــن، وأتيح 
له ظرف هيـــأ له تعاطفا شـــعبيا منقطع 
النظير من أثر مرجعية إسلامية يتبناها، 
تســـتقطب جمهـــورا واســـعا، وتقديـــرا 
عظيما لدوره في تخليص الســـوريين من 
نظام ليـــس له مثيل في الإجـــرام والقهر 
والظلم. هذه الســـردية هي التي تكشـــف 
لنا حقيقة توجه تجربة الثورة السورية، 
وتبيّـــن إذا ما كانت تهدف إلى بناء حركة 
أســـلمة عابرة ذات طموح جهادي لأسلمة 
كونية، تتحطم لها الحدود الجغرافية، أم 
أنها حركة ثورية ذات مرجعية إســـلامية 

فرضتها مجموعة ظروف موضوعية.

طبعـــا حساســـية المجتمـــع الدولي 
المعـــادي للجهادية، هي شـــديدة التوتر 
في قـــراءة أداء الثـــورة الســـورية وهي 
مترقبة حـــذرة خائفة، ترصد كل حركاتها 
وســـكناتها. وقد زاد في توترها ســـلوك 
بعـــض المجموعـــات المرافقـــة لها وهي 
مجموعـــات انبثقـــت مـــن رحم الشـــارع 
وعاشـــت ظلما ســـاحقا، يفجرهـــا نقمة 
وانتقامـــا تمارســـه تحت عنـــوان أحقية 
العدالـــة وبطوابع إســـلامية. يضاف إلى 
ذلك أن المجموعات الجهادية كافة أُعدت 
إعـــدادا عقائديـــا تضمـــن أفـــكارا تُرجع 
أسباب تسلط النظام وممارساته الفاقعة 
بالظلـــم إلى غيـــاب العقيدة الإســـلامية 
فترســـخ في ذهن الكثير منهـــا توصيفه 
بالكفر، وتراه منشأ كمية العنف، ونوعية 
قسوة النظام بالتأكيد لم تكن هذه الثقافة 
الجهادية ضعيفة في نفـــوس الثوار، بل 
هي راســـخة تتجلى فـــي أي فرصة تتاح 

ممارستها.
غيـــر أن ذلـــك لا يعنـــي أن الأســـلمة 
فكرة أصيلة في ذهنية الثورة الســـورية 
المنتصرة بقيادتهـــا الحالية، على الأقل 
بعد اســـتلامها الســـلطة. لذلك أصبحت 
تســـعى بكل جهدهـــا الآن إلى تبديد زخم 
الاحتشـــاء الثوري العقائدي الذي ينشد 
الأســـلمة. كما تعمل على ضبط ســـلوكها 
بترسيخ ثقافة المؤسسات والدولة التي 
تنتمي إلى مرجعية إســـلامية، تعمل على 
تأســـيس دولة معاصرة تحتفظ بهويتها 
الإسلامية المميزة. من غير شك ذلك يمثل 
انعطاف القيادة عن القاعدة الجماهيرية 
ومبادئهـــا. أدى ذلـــك إلى نشـــوء صراع 
داخلي مازال جمرا تحت الرماد، وسوف 
يستمر إلى فترة غير قصيرة. وهو صراع 
داخلي في بنية الثورة، لكنه لن يصل إلى 
مغالبة قتالية تفتـــت الصفوف. فالقيادة 
الجديـــدة تمتلـــك وعيا بمـــآلات تجارب 
الحـــركات الجهاديـــة وإخفاقهـــا. لذلـــك 
ســـتطفئ نيران غلواء الأسلمة في نفوس 
الثـــوار بتمكين مؤسســـات ذات مرجعية 
إســـلامية تلقـــى الحد الأدنـــى من الرضا 
ريثما تؤســـس قواتها التي تؤهل لفرض 
نمطها مـــن غير صـــراع، وســـوف تلقى 
الدعم مـــن القوى الدولية المســـاندة لها 
وتدفعها إلى التجمل بصور المؤسسات 
المعاصرة، وقد يكفل لها ذلك امتداد فترة 

سلطتها لا ديمومتها.

تحولات الثورة السورية 
تجربة أسلمة 

أم تجربة إسلامية

خيارات معقدة للتنقل بين ألغام الفاعلين

التطمينات لا تحجب المخاوف 

سوريا المستقبل: جمهورية إسلامية 
أم دولة تركية تابعة أم معقل جهادي

طريقة تعامل القيادة الانتقالية مع القوى الإقليمية والدولية 
ستحدد هوية الدولة

ــــــورات حالة  ــــــدول بعد الث تشــــــهد ال
تغير سياسي وإستراتيجي. وتتغير 
وتصوراتها  ــــــة  الإقليمي تحالفاتهــــــا 
ــــــدات والأمــــــن مع اســــــتبدال  للتهدي
الأنظمــــــة السياســــــية. ولا تشــــــكّل 

سوريا ما بعد الأسد استثناء.

في العمق

القيادة الجديدة ستقوم 
بتمكين مؤسسات ذات 

مرجعية إسلامية تلقى 
الحد الأدنى من الرضا ريثما 

تفرض نمطها

حساسية المجتمع 
الدولي المعادي للحركات 

الجهادية تجعله شديد 
التوتر في قراءة أداء الثورة 

السورية ومترقبا حذرا 

ن ب و ق ر و ن ر و يل ر وإ
وسيبقى ســــكانها متمركزين قرب ساحل
البحر المتوســــط. وســــتبقى مقسمة إلى
مجموعات دينية ســــنية وشيعية وعلوية
ودرزية ومســــيحية، إضافة إلــــى العرب
والأكراد والأعراق الأصغر مثل الشركس.
وســــوف تظل منقســــمة بين توجهين
علماني وديني، كما ســــتظل منقسمة بين 
مركز حضري تجســــد في مدينتي دمشق 
وحلب، ومناطق ريفية على ضفاف نهر 
الفرات. ولن تكتشف احتياطيات كبيرة
من النفــــط أو الغاز، ولــــن تكون لديها

مواد معدنية كثيرة للتصدير.
ولن تنتهي الضغوط الخارجية 
المسلطة عليها. وسوف يتنافس
جيرانها الأقوياء (وخاصة إسرائيل
وتركيا)، خدمة لمصالحهم، في

تشكيل التوجهات السياسية في 
سوريا لضمان عدم ظهور أي

كيان معاد لمصالحهم.
كما أن أطرافا أخرى
مثل إيران وروسيا 

والولايات 
المتحدة، 
إضافة
إلى
دول

ب ن و ي رب ر
جدا أن نشـــهد انقلابا مضادا ينجح 
في إعادة الوضع الراهن إلى ما 
كان عليه في عهد الأسد مثلما 
جرى في مصر، حيث أصبح 
الجيش السوري أضعف 
مما كان عليه حتى خلال 
خوضه الحرب الأهلية. 
كما لا يوجد نظير سوري 
للمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة المصري.
ولهذا لن يستطيع أي 
طرف تنظيم فلول 
نظام الأسد لشن هذا 
المضاد.  الانقلاب
كما أنه من غير 
المرجح أن 
تخسر سوريا 
رسميا المزيد 
من الأراضي 
أو تنقسم 
إلى 
دويلات 
جديدة، 
كما 
حدث 



 حلّ نائب وزيـــر خارجية الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية للشؤون القنصلية 
والبرلمان الإيرانييْن، وحيد جلال زاده، 
ضيفًـــا مفاجئًا في بيـــروت، حيث التقى 
وزيـــر الخارجية والمغتربين في حكومة 
بوحبيب،  عبداللـــه  الأعمـــال  تصريـــف 
والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس 

البيسري.
الزيارة لم تأت في إطار تشـــكيل قوة 
ضغط على حلفائها فـــي لبنان، الثنائي 

الشـــيعي (حركـــة أمل وحزب اللـــه) لفكّ 
العقـــدة الوزارية المتمثلة في التمســـك 
في تســـمية وزيـــر الماليـــة، حيث يصرّ 
الثنائي على أن يكون شـــيعيًا ومحازبًا. 
لكـــن وفق المصـــادر الأمنيـــة المطلعة، 
فإن زيارة جـــلال زاده، لها هدفان، الأول 
الفارين  بالســـوريين  بالاهتمام  يتعلّـــق 
إلى لبنـــان بعد ســـقوط نظـــام حليفهم 
بشار الأســـد وعدم تسليمهم إلى الإدارة 
الجديـــدة. أمـــا الهـــدف الثانـــي، فهـــو 
الأهم، لأنـــه يرتبط بالطلب في تســـهيل 
الذيـــن  الإيرانييـــن  عشـــرات  عبـــور 
يحملون الجنسية الســـورية من دمشق 
إلـــى بيـــروت، وتأميـــن ترحيلهـــم جوًا 

إلى طهـــران عبر مطار رفيـــق الحريري 
الدولي.

سقطت طهران في الفخّ الذي نصبته 
للمنطقة تحديدًا لتواجدها في ســـوريا، 
بعدما شـــبكت علاقات إســـتراتيجية مع 
النظام السابق، لتجعل من البلاد محطة 
رئيســـية لتنفيذ مصالحهـــا. لهذا اعتبر 
المراقـــب إن هروب بشـــار الأســـد، كان 
بمثابة الضربة القاسمة لمشاريع طهران 
التوســـعية، حيث تمّ إغلاق أهم ممراتها 
العســـكرية من طهران إلـــى بيروت عبر 

سوريا.
فقدت إيـــران الكثير من أوراق القوة 
لديهـــا بعـــد الحـــرب الإســـرائيلية على 

حزب الله، حيـــث تراجع حضورها على 
حســـاب الإجماع العربي والغربي للدفع 
ببناء لبنـــان الجديد. فانتخـــاب العماد 
جوزيف عون رئيسًـــا للبلاد، وتســـمية 
القاضي نواف ســـلام لتشكيل الحكومة، 
دلالـــة علـــى ضعف نفـــوذ الحـــزب ومن 
خلفـــه إيران. كمـــا أن إخضاع الموفدين 
الدبلوماســـيين وغيرهم مـــن الإيرانيين 
من قبل جهاز أمن المطار أســـوة بسائر 
الوفود الدبلوماســـية، صـــورة لم يألفها 
اللبنانـــي منذ مـــا بعد الحـــرب الأهلية، 
بســـبب إخضـــاع جميـــع منافـــذ لبنان 
الإيرانيـــة  الســـطوة  إلـــى  الخارجيـــة 

المباشرة.
خســـرت إيـــران فـــي لبنـــان كما في 
ســـوريا، مـــا كان لها من حضـــور. هذا 
أمر طبيعي، لأنهـــا لم تبن علاقة صداقة 
مع هـــذه الدول، كما وإنهـــا تعاملت مع 
المعارضـــة الســـورية واللبنانية تمامًا 
كما تعاملت القوات الأميركية في كل من 
أفغانســـتان وفيتنام. لهـــذا كرّر التاريخ 
مشـــهديته مـــع الحكومـــات الأميركيـــة 
ســـايغون  مشـــهدية  مـــن  المتعاقبـــة 
الفيتناميـــة وكابـــول الأفغانيـــة، فهـــل 
سيعيد تكرارها اليوم في مطار بيروت؟

لـــن ينســـى التاريـــخ صـــور هؤلاء 
والفيتناميين  الأفغانييـــن  مـــن  العملاء 
الهاربين مع انسحاب القوات الأميركية 
الكثير في  بشـــكل مفاجئ، حيث ”تعلّق“ 
حديـــد تلك الطائـــرات التي أتـــت لتنقل 
الكثيـــر من المتعاملين معها إلى مناطق 
أخرى، ما ســـبب ســـقوط البعض منهم 

وفقدانهم لحياتهم.
مشـــهدان كررهما التاريخ، وتسجلا 
في ذاكرة الشـــعوب لأجيـــال، الأول كان 
في 15 أغســـطس مـــن عـــام 2021، حيث 
كان العالم على موعد مع حدث تاريخي، 
فخلال ســـاعات سريعة ســـيطرت حركة 
طالبـــان على كابـــول. في هذا المشـــهد 

أعيدت عقارب الســـاعة إلى الوراء، وبدأ 
العالـــم يســـتعرض حدثًا مـــر عليه أكثر 
مـــن عشـــرين عامًـــا، تحديدًا عـــام 1973 
إلى ســـايغون الفيتنامنية عندما غادرت 
آخر طائـــرة أميركية من إحـــدى مباني 
في ســـايغون، حيث صورة الفيتناميين 
الهاربيـــن، بعدمـــا خدعتهـــم واشـــنطن 
وتركتهم لمصيرهم، تشـــبه تلك الصورة 

التي رسمها الأفغان في طائرة كابول.
لم يشـــهد مطار دمشـــق الدولي مثل 
هكذا حدث بعد ســـقوط الأســـد، بسبب 
وضـــوح المعارضـــة فـــي التعاطـــي مع 
مؤيدي النظـــام، وتســـامحها معهم من 
أجـــل بناء ســـوريا الجديدة، باســـتثناء 
من تورطـــوا في ارتـــكاب الفظائع بحق 

المعارضين لبشار.

استطاع النظام الجديد التعامل على 
مستوى الحدث بعد تسلمه السلطة، فهو 
لم يطلـــق الحملات العشـــوائية لاعتقال 
الآلاف مـــن مؤيدي النظام الســـابق. بل 
علـــى العكس رحـــبّ بكل ســـوري يريد 
العودة إلـــى دياره، وفتح صفحة جديدة 
مع شـــعبه مـــن مختلـــف أطيافـــه لبناء 
ســـوريا الجديدة. لكنّ مـــاذا يريد جلال 
زاده مـــن زيارتـــه المفاجئـــة إلى بعض 

المسؤولين في بيروت؟
في تسريب يعود إلى مصدر قضائي 
لبنانـــي بـــارز، فإن مـــا يريـــده زاده هو 
تأمين حماية مسؤولين أمنيين سوريين 

فروا إلى لبنـــان، ودخلوا أراضيه بطرق 
غير شـــريعة، وهناك من أُمّنت له حماية 
من قبل بعض الأحزاب الموالية لطهران. 
لكـــنّ رغم أن طهران لـــم تتوان على بعث 
رســـائل إيجابيـــة تجاه النظـــام الجديد 
القائـــم في دمشـــق، إلا أنّ تصرّف جلال 
زاده المرســـل مـــن قبـــل مســـؤوليه، لا 
يعبّـــر عن صدق هـــذه النوايـــا من قبل 
طهران تجاه بيروت ودمشـــق، بل يظهر 
الســـعي لاســـتمرارية للفكر التوســـعي 
ذاته على ما كانـــت عليه قبل 27 نوفمبر 
الماضي، موعد توقيع حزب الله الهدنة 
مع إٍســـرائيل، وبداية سقوط النظام في 

سوريا وتحضير الأسد للهروب.
لـــم تزل إيران على مـــا يبدو تتحايل 
الفـــرص، لعـــودة حضورها في ســـوريا 
اختلفـــت  الظـــروف  إن  رغـــم  ولبنـــان، 
والإرادة الدوليـــة والعربية باتت تمتلك 
رؤية جديدة للمنطقة. فالغرب الأوروبي 
تحديـــدًا يحتاج إلى اســـتقرار ســـوريا 
للبدء بالتحضيـــر لعودة آلاف اللاجئين 
السوريين إلى ديارهم، والأميركي أيضًا 
يحتاج لمنطقة مستقرة لأنّ إدارة دونالد 
ترامب تحتاج تهدئة الجبهات الهامشية 
لإشـــعال الجبهة الأساســـية مع الصين. 
يحتاجون  الإقليميون  فاللاعبون  وطبعًا 
إلى ســـوريا الجديدة، لما يعكس ذلك من 
تحقيق رؤيتهم الإســـتراتيجية للمنطقة 

بعيدة عن النفوذ الإيراني.
ما حصل في ســـوريا من إعلان قيام 
الدولة الجديدة برئاســـة أحمد الشـــرع، 
الواســـع  والعربي  الدولـــي  والانفتـــاح 
دعمًـــا للنظـــام الجديد، يجـــب أن يحفّز 
الأســـد، بأن  من يُعتبـــرون مـــن ”فلول“ 
مرحلـــة ”اللاعـــودة“ فـــي التاريـــخ إلى 
النظام الســـابق قـــد ولّت، وأن ســـوريا 
ترحب بكافة أبنائها، ولا يجب أن ينتظر 
الفارون حماية مـــن إيران ولا من غيرها 

بل من دولتهم السورية.
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د.جيرار ديب
كاتب ومحلل 
سياسي لبناني

في العمق

 عمــان - يقــــول محللــــون إن الأردن لا 
يملك ترف رفــــض خطة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين على 
عكس مصر التي تتمتــــع بهامش مناورة 
ومرونــــة أكبر للتعاطي مــــع المقترح ولو 
بغير صيغتــــه المقترحــــة لتخفيف أثاره 

وتداعياته الداخلية والإقليمية.
ويلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في الحادي عشر من فبراير الجاري 
الرئيس ترامــــب في البيت الأبيض، حيث 

تتصدر خطة التهجير جدول الأعمال.
ترامــــب  يربــــط  أن  المتوقــــع  ومــــن 
اســــتئناف المســــاعدات الأميركيــــة إلــــى 
الأٍردن والتــــي تــــم قطعها لمــــدة 90 يوما 
بقبــــول عمان خطته والتلويح بالمزيد من 

الضغوط الاقتصادية إذا ما تم رفضها.

ويرى مراقبــــون أن العاهــــل الأردني 
ســــيحاول كســــب المزيد مــــن الوقت قبل 
القبــــول بالخطــــة أو بصيغــــة معدلة لها 
بانتظــــار الموقــــف المصــــري الــــذي قــــد 

يساعده في التملص دون مجازفة.
ويشير المراقبون أن ”الصوت العالي“ 
في القاهرة الذي أثثته الفعاليات الشعبية 
بالقـــرب من معبر رفح الحـــدودي مع غزة 
بمباركـــة حكومية ضد خطـــة التهجير لن 
يؤثـــر على قرار إدارة ترامب وإنما تحاول 
الحكومة المصرية إيصال رســـالة مفادها 

أن الأمر خارج عن سيطرتها.
واقتــــرح ترامب خطة لـ“تطهير“ قطاع 
غــــزة، علــــى أن يســــتقبل الأردن ومصــــر 
فلســــطينيين مــــن المنطقة التــــي دمرتها 

الحرب.

ورفضـــت الدولتان بشـــدة المقترح، 
لكـــن ترامـــب أصـــر الأســـبوع الماضي 
مجـــددا قائـــلا ”نحـــن نفعـــل الكثير من 
أجلهم (الأردنيين والمصريين)، وســـوف 

يفعلون ذلك.“
ورد وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
ترامـــب،  تصريحـــات  علـــى  الصفـــدي، 
قائلا إن ”موقف بـــلاده الرافض لتهجير 

الفلسطينيين ثابت.“
الأربعاء  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
الماضـــي إن ”ترحيـــل وتهجير الشـــعب 
الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.“ 
وحـــذّر مرارا مـــن أن مثل هـــذه الخطوة 
”خط أحمـــر“ ومن شـــأنها أن تهدد الأمن 

القومي المصري.
وفـــي اليـــوم ذاته قـــال عـــن الخطة 
المقترحة إن ”الشـــعب المصـــري لو أنا 
طلبـــت منه هـــذا الأمر ســـيخرج كله في 
الشـــارع المصري ليقول لي: لا، لا تشارك 

في ظلم.“
ويراهـــن المصريون علـــى أن خروج 
تظاهرات في مصر ضد مقترح التوطين 
يعني أن القضية اتخذت منحى ســـلبيا، 
وأن الرئيس السيسي أراد توجيه رسالة 
حاســـمة تفيد بأن الأمر لم يعد بيده، وأن 
تنفيذه ستترتب عليه تداعيات سلبية في 
الداخل تؤثر على المصالح الأميركية في 
مصر، وتعـــرّض العلاقات بيـــن البلدين 

للخطر.
وتشـــير أوســـاط سياســـية مصرية 
إلى أن وضـــع الكرة في ملعـــب الجانب 
الشـــعبي يعني أن الجانب السياســـي لا 
يستطيع تمرير الخطة، وإذا صمم ترامب 
ومارس ضغوطا شـــديدة علـــى القاهرة 
للقبـــول بالتوطيـــن فســـيصبح الموقف 
احتجاجـــات  يفجـــر  وقـــد  محرجـــا 

واسعة.
المســـؤولين  تصريحـــات  وتبـــدو 
الأردنيين بشـــأن خطة التهجير إلى حد 
الآن محســـوبة بعنايـــة ومقتضبة وأكثر 
حذرا مـــن القاهرة وهو ما يفســـر، وفق 

محللين، المأزق الأردني.

ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة الأردنيــــة محمد أبــــو رمان إن 
”الأردن وصــــل إلى مرحلة المأزق بالعلاقة 
مع الولايات المتحدة،“ معتبرا أن ”الأردن 
يعتمــــد بدرجــــة رئيســــية الدبلوماســــية 
الهادئة، التي تحاول تجنب المواجهة مع 
ترامب، والرفض، لكن ليس بصورة تضع 
الأردن بشكل مباشر في صدام مع الإدارة 

الجديدة.“
يراهــــن  الأردن  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
علــــى الموقــــف المصــــري بدرجــــة أولى 
واستنهاض رفض عربي للخطة الأميركية 

بدرجة ثانية لمقاومة الضغوط.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الأردن 
ربما يراهن أيضا على التطبيع السعودي 

– الإسرائيلي الذي يريده ترامب في أسرع 
وقت لكسر حلقة الضغوط.

ويعتبـــر الأردن من الدول التي تعتمد 
بشـــكل كبير على المساعدات الخارجية، 
بما في ذلك المســـاعدات الأميركية التي 
تلعـــب دورا حيويـــا في دعـــم الاقتصاد 
التنموية،  البرامـــج  وتمويـــل  الأردنـــي، 

وتعزيز استقرار البلاد.
ويقول محللون اقتصاديون إن تعليق 
المساعدات الأميركية لا شك أنه سيؤدي 
إلى إشـــكاليات بالنســـبة للبلـــدان التي 
تســـتفيد منها، وســـيؤدي إلى إرباك في 

موازناتها وخططها التنموية.
وأضــــاف المحللــــون أن توقّف العمل 
في المشــــاريع الممولة من المســــاعدات 

الأميركية والتــــي تتابعها وكالة الولايات 
المتحدة للإنماء الدولي يؤثر على ســــير 
العمل في المشاريع التي تتبع للعديد من 
الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة 
إلــــى فقــــدان أعداد كبيــــرة مــــن العاملين 
وظائفهــــم ولــــو مؤقتــــا؛ كــــون رواتبهــــم 
تدفع مــــن قبل الوكالة التــــي ترتبط معها 

بتعاقدات.
ويعاني الأردن مــــن أزمات اقتصادية 
خانقة في ظل التطــــورات والاضطرابات 
الإقليميــــة التي ارتدت ســــلبا على العديد 
من القطاعات، منها الســــياحة والتجارة 

والصناعة.
ويقــــول الصحافــــي الأردنــــي باســــل 
رفايعــــة، إن ”مخــــاوف الأردن لا تكمن في 

الضغوط لاســــتقبال لاجئين من غزة، ولا 
في وقف المنح والمســــاعدات الأميركية، 

فقط.“
ويوضــــح الرفايعــــة فــــي تصريــــح ل 
مركبــــة  ”المخــــاوف  أن  بــــرس“  ”قــــدس 
السياســــية  الخيارات  تجعل  وتعقيداتها 
قليلــــة. ثمــــة نحــــو 300 ألف فلســــطيني 
يعيشــــون فــــي الضفة الغربيــــة، يحملون 
جوازات وأرقاماً وطنيــــة أردنية. وهؤلاء 
مــــع عائلاتهــــم يشــــكلون كتلة ســــكانية 
تزيــــد عــــن نصــــف مليــــون نســــمة، وهم 
ورقــــة ضغــــط دائمة يلــــوح بهــــا اليمين 
وشــــدد رفايعــــة علــــى أن  الإســــرائيلي.“ 
”ترحيلهــــم طوعا أو قســــرا يزيــــد الأعباء 

الاقتصادية.“

إخضاع الدبلوماسيين 
الإيرانيين للتفتيش من 

قبل جهاز أمن المطار 
صورة غير مألوفة منذ 

انتهاء الحرب الأهلية

لا هامش للمناورة 

لبنان الجديد يبتعد عن السطوة الإيرانية 

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين: 
صمت أردني أم انتظار نتيجة الصوت العالي في مصر

هل ستسعى إيران لتكرار سيناريو سايغون أو كابول في بيروت؟

عمان أمام خيارات سياسية قليلة لمواجهة الضغوط الأميركية
يواجــــــه الأردن تهديدات ومخــــــاوف مركبة ومعقدة بســــــبب الضغوط التي 
ــــــد ترامب، من أجل اســــــتقبال لاجئين  ــــــس الأميركي دونال يمارســــــها الرئي
فلســــــطينيين من قطاع غزة. وتفرض هذه التهديدات خيارات سياسية قليلة 

أمام عمان.

تصريحات المسؤولين في 
عمان بشأن خطة التهجير 

إلى حد الآن محسوبة 
بعناية ومقتضبة وهو ما 

يفسر المأزق الأردني



الإعلان المفاجئ الذي لم يتم 
التمهيد له مسبقاً عن تسمية 

أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية 
السورية ولمرحلة انتقالية مدتها غير 
محددة، لم يحل دون انتشار مظاهر 

الفرح في شوارع المدن السورية.
وبدا الوضع وكأن السوريين 

أجمعوا على أن الشرع هو الرجل 
المناسب لإنقاذ البلاد وإخراجهم من 

جحيم دام أكثر من ستين عاماً، شبعوا 
خلاله من شعارات تتحدث عن وحدة 

عزلتهم عن الحضن العربي، ورمت بهم 
في الجوف الإيراني والقبضة الروسية، 
وعن حرية انتهت بهم إما إلى السجون 
أو إلى الغربة أو إلى مخيمات اللجوء، 

وعن اشتراكية لم تترجم كما هو مأمول 
منها إلى تقاسم ثروات، وإنما انتهت 

بهم إلى تقاسم الفقر والخصاصة.
لم يكترث السوريون ولو للحظة 
للتوقف والتساؤل عن شرعية إسناد 
منصب الرئيس إلى الشرع. الشرعية 

اكتسبت منذ اللحظة التي أصبح فيها 
بوسع السوريين المنفيين خارج بلدهم، 

والذين يخشون العودة إليه، العبور 
عبر بوابات المطارات والحدود، بمجرد 

الاستظهار بجواز سفر يحمل اسمهم 
وصورتهم، دون أن يتعرضوا لسيل من 

الأسئلة مرفوق بالابتزاز والتهديد. وحل 
محل الخوف الذي ساد في عهد الرئيس 
المخلوع عبارة ترحيب تقول: ”أهلاً بكم 

في بلدكم سوريا.“
أما السوريون الذين لم يجدوا 

وسيلة للخروج من سوريا، فقد شعروا 
بحجم التغيير الحاصل خلال شهرين 

فقط من سقوط النظام، بدءاً بسعر 
الدولار الذي انخفض من 15000 ليرة 
سورية إلى 8000 ليرة سورية خلال 

أسبوعين فقط، وتوفر الوقود والغاز في 
الأسواق، والتحسن التدريجي، وإن كان 
بطيئاً، في وصول التيار الكهربائي إلى 

المنازل. ورغم ضعف القدرة الشرائية، إلا 
أن السلع تملأ الأسواق.

بالنسبة إلى شعب عرف عنه حب 
التجارة، فإن تحرير الاقتصاد وحرية 
التعامل بالعملات الأجنبية يعتبران 

هدية لا تقدر بثمن.
سينسى السوريون قريباً مشاهد 
الدمار والسجون والمقابر الجماعية 

التي نقلتها العدسات بعد تكتم إعلامي 
طويل، وسينسون الذل الذي شعروا به 

وهم ينتظرون كل شهر أجراً لا يكفي 
لشراء نصف كيلوغرام من اللحم، 

ومعاناة الحصول على ربطة خبز، 
وانقطاع التيار الكهربائي عنهم 23 

ساعة يومياً. سينسون كل هذا، وستبقى 
صور الشرع، وهو يستقبل وفودا عربية 
ودولية يؤكد لها أن سوريا ستكون لكل 

السوريين، عالقة بأذهانهم.
أكثر من مرة، وقف الشرع على جبل 
قاسيون مع ضيوفه مطلاً على دمشق، 
في رسالة ترجمتها: هذه دمشق، أقدم 
مدينة في التاريخ، وقد تحررت أخيراً 
من ظلمة ستين عاماً، ومن حقها علينا 
أن نعيد إليها مجدها من جديد. العالم 

تغير، لا جدوى من صناعة الحروب. 
علينا أن نتعلم كيف نصنع السلم 

والأمن والرخاء.
ولا يشك السوريون اليوم في نوايا 
الشرع ونوايا الحكومة الانتقالية التي 

وعدت بالانتقال بالبلد نحو الديمقراطية 
وتداول السلطة واحترام حقوق 

الإنسان.

الحوادث المتفرقة والتجاوزات التي 
تقوم بها بعض الأطراف لن تشوش على 

التغيير. هي جزء من مخاطر الولادة 
الجديدة التي تشهدها سوريا. ما يهم 
هو أن يكتمل المشوار، وهو لن يكتمل 

إلا بوقوف دول الجوار ودول العالم مع 
سوريا وشعبها.

منذ الأيام الأولى، أشار الشرع إلى 
أن للمملكة العربية السعودية هوى 

خاصاً في قلبه، فالرياض هي مسقط 
رأسه. ولكن ليس الهوى وحده ما 

حمله في أول زيارة بعد ترسيمه رئيساً 
لسوريا على التوجه إلى المملكة.

أكثر ما تحتاجه سوريا اليوم هو 
الجهد الدبلوماسي لإقناع العالم بجدية 

التغيرات الحاصلة في البلاد، وأن 
الشرع هو الشخص الذي يمكن منحه 

الثقة ليقود المرحلة الانتقالية. ومن 
أفضل للقيام بهذه المهمة من المملكة 

العربية السعودية، الدولة ذات المكانة 
السياسية والاقتصادية والروحية 

الكبيرة؟
السعودية، طالما كانت مستعدة 

لفتح صفحة جديدة من العلاقات 
مع سوريا، ولكنها، مثلها مثل باقي 

الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، لن تكتفي بالأقوال، 

وستظل عينها مفتوحة على الأفعال، 
وهي الأفعال نفسها التي تنتظرها بقية 
دول العالم. ومن أهمها مكافحة الإرهاب 

والتطرف، وحل الفصائل المسلحة، 
وحصر السلاح بيد الدولة، وتشكيل 
حكومة تكنوقراط لا يُقصى فيها أي 

طرف أو طائفة، بما فيها الطائفة 
العلوية، تمهد لحكومة حوار وطني 

تكرس فكرة عروبة سوريا.
لا يكفي أن تحل هيئة تحرير الشام 

وباقي الفصائل المسلحة على الورق. 

الحل يجب أن يكون على الأرض، 
والمخاوف السعودية وباقي دول العالم 

من ورائها مشروعة، طالما لم تترجم 
الأقوال إلى أفعال. وقد كان وزير 

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان خلال زيارته إلى دمشق واضحاً 

عندما قال إن السعودية تريد أن ترى 
خطوات عملية.

وللإنصاف، لا يمكن تجاهل الدور 
الذي لعبه أحمد الشرع حتى الآن، 

خاصة في إبعاد إيران عن المشهد في 
سوريا، وإضعاف تأثيرها على المنطقة.

سقوط الأسد المفاجئ والسريع 
شكّل خسارة إستراتيجية كبيرة لملالي 

إيران، يصعب أن يعودوا بعدها لسابق 
عهدهم. وهناك اليوم أمل كبير في أن 

يضعف ذلك تأثيرهم في اليمن ويضعف 
موقف الحوثيين الذين يهددون الملاحة 

في البحر الأحمر.
أيضاً، كان لسقوط النظام السابق 

في سوريا دور في وقف تهريب 
المخدرات إلى دول الخليج، وهي 

نقطة إيجابية أخرى تحسب للحكومة 
السورية الانتقالية وللشرع.

ولكن سيبقى التفاؤل مشوباً بالحذر 
إلى أن يتأكد الجميع من أن ما تمر به 

سوريا اليوم ليس مجرد مرحلة انتقالية 
للتمكن من الحكم والانقلاب بعد ذلك 

على كل الوعود.
وإذا كانت عين الرياض ومعها دول 
الخليج على الوضع الأمني في سوريا، 

فإن عين الشرع ورفاقه على الاقتصاد.
لم يخف الشرع والوفد السوري 

المرافق له الإعجاب بالرؤية الاقتصادية 
للمملكة التي يقودها ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكن 
القائد الجديد لسوريا يعلم جيداً أن 

المملكة لن تضع يديها حيث لا تستطيع 
أن تضع استثماراتها. ولن تتخذ أي 

خطوات في هذا الاتجاه ما لم ترَ جهوداً 
تبذل من القيادة السورية الجديدة. 

وستكتفي بدعم السوريين بالمساعدات 
التي لم ولن تبخل بها عليهم. أما إعادة 

الإعمار والمساهمة في إنقاذ الاقتصاد 
المنهار، فهما مشروطتان بجدية التحول 

داخل سوريا.
لا يستطيع الشرع الرهان على 

غنى سوريا بالموارد الطبيعية 
وموقعها الإستراتيجي الذي جعل 

منها نقطة وصل بين قارات ثلاث، لأن 
هذه العوامل نفسها كانت موجودة 
في السابق، وكانت موجودة خلال 

حكم عائلة الأسد، وستظل موجودة 
مستقبلاً. ورغم ذلك لم تجلب للمنطقة 

وسكانها إلا الحروب.
الطريق لشفاء سوريا تلخصه 

شروط ثلاثة: الديمقراطية، وحقوق 
الإنسان ودستور تتفق عليه جميع 

الأطراف. وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى 
عيون العالم أجمع مسلطة على 

القراءة السعودية للوضع في سوريا 
وكيف تسير الأمور فيها، وما إذا كان  

بالإمكان الثقة بوعودها.
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علي قاسم
كاتب سوري 

تُفاجِئ الحكومة العراقية نفسها 
حين تتحدث عن مفقودين 

عراقيين في إيران على الرغم من أن 
هناك جنودا عراقيين لا يزالون قيد 
الأسر منذ ثمانينات القرن الماضي 

وما من أحد سأل عنهم.
أربعون سنة هي عبارة عن ثقب 

أسود دفعت الكوارث إليه بشرا 
وأماكن وهويات ووجوها وذكريات 
ورسائل وأصواتا وعطورا وثيابا 

وأغنيات وثروات ومصائر وأحلاما 
من غير أن يعود شيء ما.

لقد نسي العراقيون بلدهم. 
أسئلتهم ذهبت إلى الفراغ. لا لأن 
أحدا لم يجب عليها بل لأنهم لم 
يعودوا معنيين بتلقي الجواب. 

لقد صفعتهم رياح ليست مصممة 
للهبوب على البشر.

لم يكونوا يوما حجارة. كانوا 
دائما أشبه بالدموع. صحيح أنهم 

قاتلوا ببسالة دفاعا عن وطنهم غير 
أن في أعماق كل واحد منهم كان 

هناك شاعر يبكي.
ظُلم العراقيون عبر عقود، قرون 

من الزمن. سيُقال أحيانا إنهم 
ظلموا أنفسهم. وفي ذلك شيء من 

الحقيقة. غير أن الحقيقة كلها تقول 
إنهم قد تحولوا إلى مواد قابلة 

للانفجار من غير أن تكون لهم إرادة 
في ذلك.

تتسلى حكومتهم اليوم بالبحث 
عن مفقودين أكراد، كانوا التجأوا إلى 
إيران في ثمانينات القرن الماضي. هل 

هناك رغبة في استعادتهم مواطنين 
إذا كانوا لا يزالون أحياء؟ أما كان 
الأولى بالحكومة العراقية أن تفتح 

ملف أسرى الحرب مع إيران بدلا من 
البحث عن أشباح كانت قد تجلت من 
خلال بشر عاشوا في إيران بطريقة 

شعروا أنها تليق بهم ولم يعد هناك 
ما يربطهم بالعراق؟

أما الأسرى فإنهم هياكل عظمية. 
لا إيران تفكر في إعادتهم إلى العراق 

ولا العراق يفكر في استعادتهم. 
إنهم جزء من المزاد الطائفي. لقد 

انتهى زمانهم. ذلك أمر مؤكد. انتهت 
صلاحية استعمالهم البشري. 

والعراق الجديد في حل منهم. النظام 
الجديد لا يعترف بعراقيتهم التي 
استهلكوها في الدفاع عن وطنهم 

ضد إيران.

هناك نفاق عالي الدرجة يتلاعب 
بمنسوب إنسانية ملفقة. فالحكومة 
العراقية حين تطلق مبادرتها فإنها 

لا تفكر بحياد المواطنة. هناك ما هو 
مبيت وراء تلك المبادرة. وهو أمر 

لا علاقة له بمسؤوليتها عن حماية 
مصير المواطن العراقي بغض النظر 

عن عرقه ودينه ومعتقده.

الأكراد المفقودون الذين تبحث 
عنهم الحكومة العراقية هم من 

السليمانية وهي منطقة خاضعة 
لنفوذ حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني الذي كان ولا يزال يرتبط 
بعلاقات متينة مع إيران. أما كان 

في إمكان الحزب المذكور أن يستغل 
علاقته تلك في البحث عن مواطني 

مدينته المفقودين؟

سيضحك المفقودون، أقصد من 
تبقى منهم في نهايات عمرهم ومَن 
صار يمثل الجيلين الثاني والثالث 
منهم من المبادرة التي تسعى إلى 

إعادتهم إلى بلد، لم يعد بلدهم في أية 
حال من الأحوال. لقد مضى الزمن بهم 

إلى الضفة التي ما عاد في إمكانهم 
مغادرتها.   

أما الحكومة الإيرانية التي 
لم تعلن موقفها من المبادرة فإنها 
ستشفق على حال العراقيين وهم 

يلعبون بالزمن الضائع بأدوات أقل ما 
يُقال عنها إنها تدعو إلى السخرية.
لقد بلع العراق الطعم المسموم 

وصار واجهة للمشروع الإيراني. كل 
أحزابه التي تحكم هي إيرانية الشكل 
والمحتوى. إيران هي ضمانة وجودها 

في السلطة.
ذلك يعني أن ليس في إمكان 

الحكومة العراقية أن تضع إيران 
في موضع المساءلة عما جرى في 

ثمانينات القرن الماضي. ليست لدي 
معلومات عن المبالغ التي دفعها 

العراق تعويضا لإيران عن حرب 
الثمانينات. ولكنني على يقين من 

أن النظام الحاكم قد خصص جزءا 
من إيرادات النفط العراقي باعتباره 

جزءا من ذلك التعويض.  
في جوهر المبادرة العراقية 

للبحث عن المفقودين المزعومين تكمن 
محاولة تبذلها الأحزاب الشيعية 

الحاكمة لتمتين الصلة بجمهور حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني وفي 
الوقت نفسه إظهار نوع من الدعم 

للحزب المذكور في صراعه مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الحاكم في 

أربيل. معادلة بائسة لا علاقة لها بأي 
موقف وطني.

هناك أزمة بين حكومتي بغداد 
وأربيل، يكمن سببها في خلاف مالي، 

لم يتمكن الطرفان عبر السنوات 
الماضية من الوصول إلى حل له. 
وبسبب ذكاء مستشاريها لجأت 

حكومة بغداد إلى الهروب من المشكلة 
من خلال فتح ملف، لم يفتحه حتى 

الأكراد أنفسهم. ذلك لأنهم مثل باقي 
العراقيين يدركون جيدا أن السؤال 
عن مصائرهم هو آخر ما تهتم به 
الطبقة السياسية سواء في بغداد 

أو أربيل وأن المفقود في العراق قد 
يكون أوفر حظا من المواطن الذي 
تستمر معاناته مع استمرار لعبة 

إدارة الأزمات التي يجيدها سياسيو 
الحظ العاثر.

البحث عن مفقودين 
في عراق الحظ العاثر

السعودية بوابة سوريا للانفتاح 

على العالم.. إنما بشروط!

مصائر العراقيين آخر اهتمامات الطبقة السياسية
هذه دمشق، وقد تحررت

هناك نفاق عالي الدرجة 

بما هو مبيت من وراء تلك 

المبادرة وهو أمر لا علاقة له 

بمسؤولية الطبقة السياسية 

عن حماية مصير المواطن 

العراقي بغض النظر عن عرقه 

ودينه ومعتقده

أربعون سنة هي عبارة عن ثقب 

أسود دفعت الكوارث إليه 

بشرا وأماكن وهويات ووجوها 

وذكريات ورسائل وأصواتا 

وعطورا وثيابا وأغنيات وثروات 

ومصائر وأحلاما من غير أن 

يعود شيء ما

فاروق يوسف
كاتب عراقي



منذ الهجمات الإرهابية التي 
شهدتها الدار البيضاء في 6 مايو 

2003، يواصل المغرب اتباع إستراتيجية 
شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن تدابير 

أمنية يقظة، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا، 
وسياسات متعددة المسالك لمكافحة 
التطرف العنيف. هذا المجهود مكّن 

المغرب من تفكيك عدد كبير من الخلايا 
التي كانت تتربص بأمن المملكة 

واستقرارها، آخرها خلية منطقة حد 
السوالم قرب الدار البيضاء بتاريخ 25 
يناير 2025، التي عرفت بخلية ”الإخوة 
الأشقاء“. وكنتيجة لذلك يتعلم المغرب 

باستمرار تعزيز استجاباته لمكافحة 
الإرهاب، لأن التهديد دائم وديناميكي.

وبفضل العمليات الأمنية الاستباقية 
ظل المغرب محصّنًا ضد التهديدات 
الإرهابية، ولم تستطع التنظيمات 

المتطرفة إيجاد موطئ قدم لها داخل 
المملكة. وتصدر تنظيم الدولة الإسلامية 

قائمة الخلايا المفككة والمرتبطة 
بأيديولوجيات متطرفة. وتتكامل اليقظة 

الأمنية مع الجهود الأخرى المبذولة 
في تضييق نطاق التطرف وتجفيف 
منابعه؛ فهناك المجهود التنموي من 

خلال مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر 
والتهميش، والمجهود التشريعي، وأيضًا 
المتعلق بالمجال الديني؛ وذلك عبر تعزيز 

الإسلام الوسطي المعتدل.
ولا تزال منطقة الساحل والصحراء 

أبرز معاقل الاستقطاب، وهذا ما أظهرته 
المصالح الأمنية بعد اعتقال الإخوة 

الثلاثة بحد السوالم قرب الدار البيضاء، 
ما يعني محاولات التنظيمات الإرهابية، 

منها داعش والقاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، لتصدير العمليات الإرهابية 
إلى داخل المغرب، من خلال استقطاب 

المقاتلين المغاربة إلى صفوف التنظيم. 
بالتالي، فإن التحديات التي يفرضها 

الإرهاب بجميع أشكاله، وإعادة تموضع 
داعش في أفريقيا، من الأولويات الأمنية 

التي يشتغل عليها المغرب.
وتعتمد التنظيمات المتطرفة على 
إستراتيجيات متعددة لجذب أعضاء 

جدد ودورة مستمرة من التجنيد، 
بتحديد المرشحين، وإنشاء اتصالات 

آمنة، وتلقينهم، وتمويلهم. وهذا 
ما تفطن إليه المغرب وعمل على 

إستراتيجيات مضادة في تجفيف منابع 
الفكر المتطرف. وما يميز الأمن المغربي 

أنه لم يتبع سبيلاً واحدًا في تحقيق 
هدفه، بل نهج طرقًا متعددة، بنهج 

إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرف 
العنيف، حيث تُعطى الأولوية للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى 
مكافحة التطرف، والإشراف غير القابل 

للتراخي بالمجال الديني.

وما كشفته المعطيات المتعلقة بخلية 
حد السوالم وغيرها هو أن النطاق 
السيبراني الذي تتحرك من خلاله 

التنظيمات الإرهابية تحت أعين الأجهزة 
الأمنية، لأنه مجال تتسع وتضيق 
فيه الرؤية. فالتنظيمات الإرهابية 

تستغل هذا النطاق كمنصات للتواصل 
الاجتماعي لتوسيع رؤيتها الراصدة 

للضحايا الذين لديهم قابلية للاستقطاب 
والتجنيد، وتبني الفكر المتطرف. في 

المقابل، هناك أجهزة تعمل كل يوم 
لتضييق نطاق البحث وتوسيعه، ما 

يسمح لها برصد أي نشاطات وبدايات 
تؤشر على إرهاصات أولية لعمليات 

محتملة، لتتبعها عمليات أخرى معقدة 
في جمع المعطيات، التي عادة ما تكون 

دقيقة، لتجهض أي عملية إرهابية.
المعروف أن تلك التنظيمات تمكنت 

من نشر رسائلها على نطاق واسع 
وبكلفة زهيدة لاستقطاب وتنسيق 

الخطط ونشر رسائل التطرف وتجنيد 
المؤيدين وجمع الأموال والتأثير على 

الرأي العام من خلال التضليل، بواسطة 
المنشورات البسيطة التي ينشرها 

الأفراد إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي 
التي يمكنها التأثير بشكل مصطنع 
على الذين لديهم قابلية للوقوع في 

نطاق التلاعب النفسي. وهنا يأتي دور 
الأجهزة المختصة التي تعتبر المحتوى 

الذي تنشره الجماعات الإرهابية منجمًا 
للمعلومات. وبالفعل اكتسب الأمن 

المغربي رؤى حاسمة كانت مساعدة في 
فهم الأنشطة الإرهابية وتتبع المشتبه 

بهم وتحييد خطر الخلايا المتورطة.
وبتنسيق مستمر نجحت السلطات 

المغربية في تفكيك خلايا مكونة من 
أفراد باعوا أنفسهم للأيديولوجيات 

المتطرفة في عدد من المدن كالدار 
البيضاء وطنجة وفاس وتطوان 

ومكناس وغيرها، آخرها في منطقة 
السوالم، والتي كانت تخطط لهجمات 

إرهابية خطيرة وتسعى للانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية في البؤر 
التي يتواجد بها، كمنطقة الصحراء 

والساحل.
على المستوى الأفريقي يساهم 
المغرب بقوة بمقاربته الدينية في 

توسيع نطاق التدين المعتدل وتضييق 
نطاق الأيديولوجيا المتطرفة، من خلال 

مؤسسة ”محمد السادس للعلماء 
الأفارقة“، وداخليًا بتعزيز الأمن 

الروحي من خلال الرابطة المحمدية 
للعلماء والمجالس العلمية المنتشرة في 
جميع ربوع البلاد. وهنا نرجع إلى ما 

أكده الملك محمد السادس أمام القمة 
التاسعة والعشرين للاتحاد الأفريقي 
في أديس أبابا، عندما قال ”لقد كنت 

دائمًا أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أفريقيا 
قادرة على تحويل التحديات التي 

تواجهها إلى آفاق حقيقية للتنمية 
والاستقرار.“

وفي كل مناسبة دينية أو وطنية 
يصدر الملك محمد السادس عفوه عن 

عدد من المتورطين مع منظمات إرهابية 

بعد تخليهم عن آرائهم المتطرفة، عقب 
إكمالهم بنجاح برنامج ”مصالحة“ الذي 

تنفذه المندوبية العامة لإدارة السجون 
بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، 
لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه 

الفئة. كما تعمل المؤسسات المغربية 
المعنية على معالجة أسباب تعرض 

الشباب للاستقطاب والتجنيد من قبل 
المجموعات المتطرفة.

أنشطة تنظيميْ القاعدة وداعش 
في منطقة الساحل والصحراء تحت 
أعين أجهزة الأمن المغربية، ما مكنها 

من تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة 
بهما، وقد وسعت تلك الأجهزة نطاق 

اهتمامها وتعاونها مع واشنطن 
وشركائها الأوروبيين والأفارقة، 

بسبب تحول ولاء جهاديي القاعدة 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية، حيث 
ظل المكتب المركزي للأبحاث القضائية 

(بسيج) الوكالة الرئيسية المسؤولة عن 
ملاحقة الخلايا الإرهابية بالتنسيق مع 

مؤسسات أمنية وعسكرية مغربية.
ويتحرك المغرب لرصد الخلايا 

والذئاب المنفردة والانقضاض 
عليها بفعل ما يقدمه بنك معلومات 

حيوي وجهاز تحليل للمعلومات 
الاستخباراتية قوي وفعال من معطيات 

تم استغلالها بشكل دائم لتجفيف 
منابع التمويل وتأمين الحدود، 

الذي يشكل أولوية قصوى للسلطات 
المغربية، ومراقبة المياه الساحلية 
الواسعة بما في ذلك مضيق جبل 

طارق، لمنع أي استغلال لتلك المنافذ 
لتهديد أمن البلد واستقراره.

المقاربات السياسية القطرية منذ 
استلام الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني مقاليد الحكم بانقلاب أبيض على 
أبيه، قامت على السعي لتحقيق اختراق 

دبلوماسي لمؤسسات ودوائر القرار 
في الولايات المتحدة، مستغلة العلاقة 

مع إسرائيل ككيان يقع في فلك مصالح 
الولايات المتحدة الثابتة.

اختراق استطاعت بواسطته 
السياسة القطرية الجمع بين العلاقة 
مع تل أبيب واتصالات ونفوذ داخل 
تنظيمات تمتلك عداوة أيديولوجية 

مع واشنطن، وكانت الدوحة قناة 
التواصل والتفاوض التي تستعين بها 
واشنطن لفتح أبواب مغلقة والوصول 
إلى تفاهمات تحقق مآربها ومصالحها 

الإستراتيجية.
الدور الوظيفي للدوحة حقق المطلوب 

منه على مدى العقود الماضية. ففي 
اعتراف لبيان جزئية هذا الدور من 

عرابه الأساسي، الشيخ حمد بن جاسم  

رئيس الوزراء القطري السابق، أكد أن 
قطر كانت تلبي احتياجات واشنطن 

في تنفيذ مخططاتها وإستراتيجياتها 
في المنطقة. ولعل أبرز مثال على ذلك 

حديثه عن الدور القطري في التواصل 
مع أطراف دولية لتأمين قرار أممي داعم 
لشن حرب أميركية من أجل إسقاط حكم 
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، 

قبل أن تعدل إدارة جورج بوش الابن عن 
ذلك، وتذهب نحو احتلال العراق بأكمله. 

الاعتراف مذاع في برنامج ”الصندوق 
الأسود“ المنتج من قبل قناة جريدة 

”القبس“ الكويتية.
اعتراف حمد بن جاسم ربط ما 

حدث بتغطية قناة الجزيرة إبان الحرب 
على العراق، التي هاجمها وزير الإعلام 
العراقي الأسبق محمد سعيد الصحاف، 

واتهمها بالترويج للاحتلال عبر نشر 
أخبار حاول بيان عدم صحتها ودقتها 

بجولات ميدانية آنذاك.
الشاهد مما سبق أن الدور القطري 

في المنطقة بحاجة إلى دراسة معمقة 
وبحث في العديد من المحطات التي 
عصفت بها، ابتداءً من الحرب على 

العراق، والحرب الإسرائيلية على لبنان 

في عام 2006، وانقلاب حماس في قطاع 
غزة، مرورا بثورات ما سُمي الربيع 
العربي، وحروب حماس وإسرائيل، 
وانتهاءً بصراع إيران وأذرعها مع 

إسرائيل وارتداداته المستمرة منذ السابع 
من أكتوبر قبل عام ونيف إلى الآن.

وتقف قطر حاليا عاجزة لضيق 
هامش المناورة أمام عقبات سياسية 

تتطلب من دبلوماسيتها نوعا من إعادة 
التموضع نظرا لمقتضيات الواقع الذي 

ارتسم بحدود النار والركام.
عقبات ناتجة عن ثلاثة تداعيات 

للصراع: التداعي الأول، انحسار مكانة 
ونفوذ أدوات المحور الإيراني، كحزب الله 

في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، 
فضلاً عن خسارة رأس المحور، إيران، 

كحليف متوازن تتقاطع رؤيته في المنطقة 
مع مساعي قطر في استمرار تسويق دور 

دبلوماسيتها كوسيط بين نظام طهران 
وبين الإدارات الأميركية المتعاقبة.

التداعي الثاني، استمرار اليمين 
الإسرائيلي المتطرف في تهميش 

الدور القطري لصالح تحقيق رؤيته، 
والتماهي مع الدور المصري الحاضر 

بقوة بسبب التداخلات الجيوسياسية 

التي تحكم علاقة القاهرة بقطاع غزة، 
خاصة في الفترة القادمة التي اتفقت 

جميع الأطراف على إنهاء أي دور لحركة 
حماس خلالها في مستقبل القطاع. 

حيث يوعز اليمين الإسرائيلي بفشل 
إستراتيجيته في احتواء حماس إلى 

بعض السياسات القطرية التي سمحت 
لفكر قادة حماس باتخاذ قرار القيام بما 

جرى يوم السابع من أكتوبر. وكانت 
الدوحة قد ضغطت على حكومة بنيامين 

نتنياهو للسماح للعمال الفلسطينيين 
من قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل، 

كنوع من استمرار التفاهمات بين الحركة 
وإسرائيل، ليُكشف عن دورهم -أي 

العمال- في نقل معلومات عن مواقع 
المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حيث 

سهلت اقتحامها كما بات معروفا.
التداعي الثالث، فرض المملكة العربية 

السعودية رؤاها لتحقيق مصالح دول 
المنطقة من خلال ربط تطبيع العلاقة مع 
إسرائيل بالمسار السياسي والاقتصادي 

والأمني، وانعكاس ذلك على تحقيق 
الاستقرار في بعض عواصم النفوذ 

الإيراني سابقا، وتحديدا دمشق وبيروت 
الطامحتين إلى عودة العلاقات مع 

الرياض كخيار إستراتيجي لا بديل 
عنه. فاليوم نرى أحمد الشرع يتوجه 

في محطته الأولى كرئيس لسوريا إلى 
الرياض، في دلالة سياسية هامة حول 

طبيعة العلاقة الجديدة بين سوريا 
والمملكة.

زيارة الشرع جاءت بعد الدور 
السعودي الضاغط لانتخاب جوزيف 

عون رئيسا في لبنان، بالتزامن مع 
قيادة الرياض تحالفا دوليا لتنفيذ حل 

الدولتين الساعي لإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وأثر ذلك على العلاقة مع 

الولايات المتحدة المحكومة اليوم من 
إدارة دونالد ترامب، التي تعي أهمية 

التحالف مع الرياض ذات الخطط 
الاقتصادية الطموحة بقيادة ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، الذي يحتاجه 
الرئيس ترامب لإسناد مواقفه الدولية 

وتقويتها.
هذه العقبات جعلت الدوحة تتحرك 

سريعًا في الملف السوري عبر زيارة 
قام بها أميرها ومسؤولون قطريون في 

محاولة لإضفاء ثقل سياسي واقتصادي 
يتناغم مع النفوذ التركي. وعمدت أيضا 

إلى شن حملة إعلامية ضد السلطة 
الفلسطينية، هادفة بذلك إلى خلق توازن 

على الساحة السياسية الفلسطينية 
لإنقاذ شعبية ومكانة حركة حماس 

المتهالكة، ومدّها بنوع من الأكسجين 
السياسي لتقف بندية أمام عناد السلطة 

الفلسطينية التي حددت خياراتها 
بضرورة قطع الطريق أمام حماس للبقاء 

بأي صيغة لحكم قطاع غزة.
ارتدادات الصراع في المنطقة، وقوة 

الطرح الدبلوماسي السعودي، وعودة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبقاء 
اليمين الإسرائيلي حاكماً لتل أبيب في 
المرحلة المقبلة بالحد الأدنى، واحتمال 
تجدد الصراع بطابعه العسكري؛ كلها 

عوامل تؤكد على تهميش محتمل 
للدبلوماسية القطرية ومساقاتها في 

المنطقة.
لذلك ستسعى الدوحة في المرحلة 

الراهنة والقادمة أيضا إلى خلط الأوراق 
بناءً على مساع تحقق لها دورًا أكبر 

يبقيها سياسيّا في فلك واشنطن دونالد 
ترامب، ويحميها من قراراته الارتجالية 

غير المتوقعة.
خلط الأوراق القطري سيعتمد 

سياسيا وإعلاميا على ما تبرع في تنفيذه 
خلايا جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة 

في المنطقة، ببث كمية هائلة من الإشاعات 
مستهدفة مثلث العلاقات السعودية 
– الأميركية والسعودية – الإماراتية 

والسعودية – المصرية، في تكرار لمناهج 
إخوانية بالية لتعطيل مسار الاستقرار 

والنهوض في المنطقة وتحريفه بحواش 
سياسية جانبية.

كما سيكون هناك مسعى بدأ يطفو 
على السطح للعب على التناقضات 

اللبنانية الداخلية والتأثير على مسار 
تشكيل حكومة القاضي نواف سلام 

بتوفير مقومات تقوي مكانة حزب الله 
كما جرى سابقا. والمتوقع اشتداد الحملة 

المستهدفة للسلطة الفلسطينية في 
محاولة حثيثة من الدوحة لإدامة حماس 

سياسيا على الساحة الفلسطينية، من 
خلال محاولة استنزاف رصيد السلطة 

الشعبي.
ويدرك الساسة القطريون أن 

مقارباتهم السياسية بحاجة إلى إعادة 
قراءة تمهيدا لتموضع ينتج إطارا 

منهجيا بقالب متجدد يتجاوز حالة 

الإفلاس السياسي، التي أصبحت مقترنة 
بطروحات قائمة على خارطة تحالفاتها 

المعتمدة على جماعات وميليشيات 
أضحت بحكم الصراع خارج دائرتها 

التي مازالت مفتوحة الاحتمالات نحو 
المزيد من التصعيد غير المنضبط.

وهو ما يضع الدوحة أمام حقيقة 
ساطعة؛ أن إدارة دونالد ترامب 

ستتجاوز دورها المتوارث من إدارات 
أميركية سابقة، كنهج يراه ترامب عبثا 

دبلوماسيا لم يخدم مصالح واشنطن.

الثلاثاء 2025/02/04 
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حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

سياسة خلط الأوراق

مأزق السياسة القطرية في الشرق الأوسط

 
ً
الأمن المغربي لم يتبع سبيلا

ا لتحقيق هدفه بل نهج 
ً

واحد

ا متعددة وإستراتيجية 
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 لنــدن - مـــر قطـــاع الطاقـــة فـــي ليبيا 
بســـنوات مضطربـــة، بســـبب التوتـــرات 
السياســـية والأمنيـــة، والتحـــول الكبيـــر 
في الاســـتثمار الأجنبي فـــي قطاع الوقود 
الأحفوري، بينما يحاول المسؤولون بشق 
الأنفس اليوم لإنعاشـــه حتـــى ينهض من 

جديد، ويدر المكاسب المالية.
وفي حين تكافح صناعة النفط والغاز 
من أجـــل التعافـــي إلى مجدها الســـابق، 
هناك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع الطاقة 
المتجـــددة فـــي الدولة العضو فـــي منظمة 

أوبك.
وتقول فيليســـيتي برادستوك الكاتب 
فـــي منصة ”أويـــل برايـــس“ الأميركية أن 
تضاريـــس ليبيـــا الصحراوية الشاســـعة 
تظهـــر إمكانات كبيـــرة لتطوير مشـــاريع 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأظهـــرت الحكومة التزاما أكبر بإزالة 
الكربون والتحول الأخضر خلال السنوات 
الأخيـــرة، وهـــو ”مـــا يمكـــن أن تســـاعد 
مســـتويات أعلى من الاســـتثمار الأجنبي 

ليبيا في تحقيقه،“ بحسب برادستوك.
والدولة التي عانت مـــن حرب طاحنة 
بعـــد الإطاحة بنظـــام معمـــر القذافي في 
2011 مقســـمة بين حكومتين متنافســـتين، 
إحداهما في العاصمة طرابلس في الغرب 

والأخرى في الشرق.
ولطالما عُرفت البـــلاد بأنها قوة كبرى 
فـــي هـــذا القطـــاع باعتبارها تملـــك أكبر 
احتياطـــي فـــي أفريقيـــا بنحـــو 50 مليار 
برميـــل، وفق بيانات أوبـــك، حيث ضخت 
ما يقرب من 3.4 مليون برميل يوميا خلال 

فترة ذروة إنتاجها في السبعينيات.
ومـــع ذلـــك، ولأنه فـــي قلـــب الصراع 
السياســـي انخفـــض إنتاجهـــا الســـنوي 
الخام بشـــكل كبير، إلى حوالي 32 في المئة 
مـــن ذروتها، مما يضعها في المرتبة 18 في 

العالم من حيث الإنتاج.

وتهـــدف الحكومـــة الآن إلـــى إنتـــاج 
مليونـــي برميل يوميًا بحلـــول عام 2030، 
بعد أن فشـــلت في تحقيق هدفها الطموح 
المتمثل في 2.2 مليون برميل يوميا بحلول 
عـــام 2023. ويرجع ذلك إلـــى حد كبير إلى 
عدة ســـنوات من الاضطرابات السياســـية 

وسوء الإدارة.
ومنـــذ العـــام 2011، تنافســـت عـــدة 
مجموعـــات علـــى الســـلطة السياســـية. 

والآن، تســـيطر الحكومـــة المكلفـــة مـــن 
مجلـــس النـــواب، بقيادة أســـامة حمّاد، 
والتي تدعمها مصر وروسيا والإمارات، 
على المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، 

حيث تقع معظم حقول النفط الليبية.
وتســـيطر حكومة حمّـــاد المدعومة من 
الجيـــش الوطنـــي الليبي بقيـــادة خليفة 
حفتر على محطات رئيســـية، مثل السدرة 
وراس لانـــوف، والتي تمثل 42 في المئة من 

قدرة ليبيا على تصدير النفط.
فـــي المقابـــل، تتولى حكومـــة الوحدة 
الوطنية برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة من 
العاصمة طرابلس، والتـــي تدعمها تركيا 
والعديـــد مـــن القـــوى الغربيـــة، وأيدتها 
الأمم المتحـــدة، إدارة منشـــأتين للتصدير، 
همـــا الزاويـــة ومليتة، وتســـاهمان بنحو 
28 فـــي المئـــة مـــن صـــادرات ليبيـــا مـــن 

النفط.
وقـــد قامت كلتـــا الحكومتـــين بفرض 
حصـــار أو إغلاق للإنتاج، مما أعاق إنتاج 
النفـــط وأثبط عزيمة القـــوى الأجنبية عن 
الاســـتثمار في صناعة الوقـــود الأحفوري 

في البلاد.
وقالـــت برادســـتوك ”رغـــم الإمكانات 
النفطيـــة الضخمة التـــي تتمتع بها ليبيا، 
إلا أن الصراع السياسي المستمر والافتقار 
إلـــى الاهتمـــام مـــن جانـــب المســـتثمرين 
الأجانب كشـــفا عـــن الحاجة إلـــى تنويع 

مزيج الطاقة في البلاد.“
ويواصل النفط المساهمة بنحو 98 في 
المئة من عائـــدات الحكومـــة و60 في المئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على 
أن ليبيا تعتمد بشـــكل مفـــرط على الوقود 
الأحفـــوري ويمكن أن تســـتفيد من تنويع 

اقتصادي أكبر.
وبالإضافـــة إلى ذلك، ترى برادســـتوك 
أن تطوير قطـــاع قوي للطاقة المتجددة من 
شأنه أن يساعد البلد على ضمان أمنه من 

حيث الطاقة في المستقبل.
الحكومـــة  أعلنـــت  عـــام 2013،  وفـــي 
الليبية عن خطتها الإســـتراتيجية للطاقة 
المتجـــددة التي تســـتمر حتـــى نهاية عام 

2025، والتـــي تهدف إلى تحقيق مســـاهمة 
الطاقة المتجددة بنسبة 7 في المئة من مزيج 
الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 و10 في 

المئة بحلول عام 2025.
وركزت الخطة على تطوير قدرة الطاقة 
المتجـــددة بالبلاد، حيث نحـــو 88 في المئة 
من الأراضي صحراوية، مع إمكانات كبيرة 

لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.
وتهدف ليبيا العضو بالمركز الإقليمي 
للطاقـــة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ 2008، 
لتوليـــد 22 في المئة من الكهرباء عن طريق 
الطاقة المستدامة بحلول عام 2030، ولديها 
طموحات لزيـــادة الإنتاج بحلول منتصف 

العقد المقبل.
وحاليـــا، تعمـــل شـــركة البنـــاء باور 
تشاينا مع شركة المرافق الفرنسية إي.دي.

أف لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 
1500 ميغاواط في شرق البلاد.

وفــــي الوقــــت نفســــه، تقــــوم شــــركة 
توتــــال إنيرجيز الفرنســــية ببناء محطة 
للطاقــــة الشمســــية بقــــدرة 500 ميغاواط 
في الســــدادة. وبالإضافة إلــــى ذلك، تقوم 
الشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) 
وأي.جــــي إنيرجــــي ببناء محطــــة للطاقة 
الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في غدامس.
كمـــا تعمـــل جيكول مـــع شـــركة ألفا 
أبوظبي هولدينغ لتطوير محطتين أخريين 
للطاقـــة الشمســـية، بقـــدرة إجمالية تبلغ 

إثنين غيغاواط.
وفـــي يناير الماضي، وقعـــت الحكومة 
الليبية مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون في 
مجال الطاقة المتجددة. وصرح عبدالسلام 
الأنصـــاري، رئيس هيئـــة الطاقة المتجددة 
فـــي ليبيـــا، ”نحن نتعـــاون مع شـــركات 
تركية مختلفة في مجال الكهرباء والطاقة 

المتجددة.“
وأضـــاف ”لقد بدأنـــا برنامجًـــا لبناء 
القدرات لتدريب شعبنا مع شركة تركية في 
مجـــال الموارد البشـــرية والطاقة المتجددة 
وتوصيـــل  التقنيـــة  المتجـــددة  والطاقـــة 
الكهربـــاء والتميـــز فـــي الأداء وقطاعات 

التعاون الأخرى.“

وفـــي الوقـــت نفســـه، أكد أســـامة 
الدرة، مستشـــار رئيس الـــوزراء الليبي 
لشـــؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 
بلاده تقيم إمكانية ربط شـــبكة الكهرباء 

الخاصة بها بالدول المجاورة.

وقـــال ”يتم تشـــكيل لجنـــة لتعزيز 
الربط الكهربائي عبر الحدود. لقد وقعنا 
اتفاقيـــات مـــع العديد مـــن دول جنوب 

أوروبا والبحر المتوسط.“
وأوضح الدرة أنه ”بالنسبة لتركيا، 
فنحن نعتقد أنه يمكن تســـهيل الاتصال 
من خلال دولة مجـــاورة، مما يتيح نقل 

الطاقة بين ليبيا وتركيا.“
وتعتقـــد برادســـتوك أن الإمكانـــات 
الكبيـــرة التـــي تتمتـــع بهـــا ليبيـــا في 
مجال الطاقـــة المتجددة قد تســـاعد في 
جـــذب المزيـــد مـــن الاهتمام مـــن جانب 
شركات الطاقة الدولية التي تتطلع إلى 

الاستثمار في المنطقة.
وكانـــت شـــركة إينـــي الإيطالية قد 
أبرمـــت فـــي عـــام 2023 مذكـــرة تفاهم 
مـــع ليبيـــا لتحديـــد الفـــرص المتاحـــة 
لتقليـــل انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة، 
وتطوير قدرة البـــلاد على إنتاج الطاقة 
الحكومـــة  أهـــداف  لدعـــم  المتجـــددة، 
فـــي مجـــال إزالـــة الكربـــون والتحول 

الأخضر.
اهتمامـــا  الحكومـــة  إظهـــار  ومـــع 
أكبـــر بتطوير قطاع الطاقـــة الخضراء، 
فإن المســـتويات الأعلى من الاســـتثمار 
الأجنبـــي قد تســـاعد ليبيا في تســـريع 
توسع قطاع الطاقة المتجددة لديها، مما 
يساهم في تنويع الاقتصاد وأمن الطاقة 

على المدى الطويل.

الثلاثاء 102025/02/04

السنة 47 العدد 13389 اقتصاد

في الخلفية صحراء شاسعة لمشاريعكم، فاستغلوها

جهود ليبية مكثفة للحاق بطفرة

مشاريع الطاقة المتجددة
هدف تنويع مزيج الكهرباء مرتبط بالإسراع في بناء محطات شمسية وأخرى للرياح

ــــــا جهــــــودا لتنويع مزيج  ــــــذل ليبي تب
الكهرباء عبر خطــــــط واعدة لتثبيت 
ــــــه  ــــــة، وجعل ــــــز الطاقــــــة البديل ركائ
مزدهرا بالشــــــراكة مع مستثمرين 
أجانب، خاصـة وأن المجـال لا يزال 
يســـــيطر عليه بطء، رغم الإمكانات 
ــــــي تتمتع بهــــــا البلاد  ــــــة الت الهائل
لإنجاز مشــــــاريع لمحطات شمسية 

وأخرى للرياح.

مصر تبرم صفقتين لتوريد 60 شحنة غاز في 2025
 القاهــرة - كشـــف مصـــدر حكومـــي 
الاثنين أن مصر تعاقدت مع كل من شـــل 
وتوتال لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال 
عام 2025 بحوالـــي 3 مليارات دولار، مع 
الحصول على مهلة في الســـداد لمدة عام 

من تاريخ توريد كل شحنة.
وقـــال المصـــدر لبلومبيرغ الشـــرق، 
مشـــترطا عدم نشـــر اســـمه، إن ”الاتفاق 
يتضمن توريد حوالي 5 شحنات شهريا، 
ويتـــراوح حجـــم الشـــحنة الواحدة بين 
160 و165 ألـــف متر مكعب توفر نحو 500 
مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا للسوق 

المحلية لمدة أسبوع.“
وأوضح أن الاتفاق جرى توقيعه في 
ديسمبر الماضي وتفعيله مع بداية يناير 
الماضـــي، مشـــيرا إلى أن قيمة الشـــحنة 
الواحدة تصل إلى نحو 50 مليون دولار.

وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز 
المتاحة لســـد احتياجاتها، ما دفعها إلى 
الاتفاق على ما يصل إلى 50 شـــحنة من 
الغـــاز المســـال منذ أبريـــل الماضي حتى 
الآن، كمـــا أجّلـــت بعض الشـــحنات إلى 

الربع الأول من 2025.

وتســـتهدف الحكومة زيـــادة كميات 
الغاز الطبيعي الموردة لمحطات الكهرباء 
خـــلال صيف 2025 بنحـــو 9 في المئة عن 
هـــذا العـــام، لتصل إلـــى 4.9 مليـــار قدم 
مكعبـــة يوميا، تجنبا لتكـــرار انقطاعات 
الكهرباء التي عانت منها البلاد الصيف 

الماضي.
وألقـــى التراجع الملحـــوظ في إنتاج 
الغـــاز المحلـــي بتداعياته الســـلبية على 
المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات  تلبيـــة 
والتصدير، وتحولت البـــلاد مجددا إلى 
دولـــة مســـتوردة للغاز بعـــد توقفها عن 
الاســـتيراد منذ 2018 بدعم من اكتشافات 
جديـــدة للغاز حينها، بما فـــي ذلك حقل 

ظهر.
محطات  اســـتهلاك  متوســـط  وبلـــغ 
الكهربـــاء المصريـــة من الغـــاز قرابة 4.5 
مليـــار قـــدم مكعبـــة يوميا خلال أشـــهر 
الصيف، كما أن المحطات تستهلك قرابة 
30 ألـــف طن من وقود المـــازوت (الديزل) 

يوميا خلال الفترة ذاتها.
وكان مســـؤول حكومـــي قـــد صرح 
أواخـــر العام الماضـــي قائـــلا إن البلاد 

”تسعى إلى اســـتيراد كميات تتراوح ما 
بين 155 و160 شـــحنة غاز مســـال خلال 
العام الجاري لسد الفجوة بين الاحتياج 
الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي 

والإنتاج المحلي.“

ر المسؤول حينها تكلفة استيراد  وقدَّ
الغاز المسال خلال 2025 بنحو 8 مليارات 
دولار، وفقا لمتوســـط سعر من 48 مليونا 
إلـــى 50 مليون دولار للشـــحنة الواحدة، 
وهـــو مـــا رُصـــد فـــي التقريـــر الخاص 
باحتياجـــات البلاد من الغاز المســـتورد 
خلال 2025، الذي تم رفعه لرئاسة مجلس 

الوزراء.
وتعاقـــدت الحكومة في وقت ســـابق 
على اســـتئجار ســـفينة تغويـــز جديدة، 

تُعد الثالثة من نوعها، لاستقبال شحنات 
الغاز المســـال بميناء الســـخنة، على أن 
تصل بحلول شهر يونيو المقبل، بحسب 
تصريحـــات ســـابقة لمســـؤول حكومـــي 

تحدث مع ”الشرق“.
ومـــن المتوقع أن تســـتقبل الوحدات 
الثلاث شـــحنات الغاز الطبيعي المســـال 
وتعيده إلى الحالة الغازية لتزويد مصر 
والأردن بالوقـــود خلال أشـــهر الصيف 
المقبل لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.
وتســـتورد البلاد نحو 1.2 مليار قدم 
مكعبـــة من الغـــاز الطبيعـــي يوميا عبر 
خـــط غـــاز الأردن، ما بين شـــحنات غاز 
مسال يتمّ اســـتقبالها على مركب تغييز 
العقبـــة، وكميـــات واردة مـــن حقول في 

إسرائيل.
وتعتزم الحكومة مواصلة اســـتيراد 
الغاز المسال من الخارج حتى عامي 2029 
و2030 لتوفيـــر احتياجاتهـــا، مع تراجع 
إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار 
قـــدم مكعبة يوميـــا، إذ تبلغ الاحتياجات 
اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في 

فصل الصيف.

التزام الدولة بإزالة 

الكربون يساعد في 

جذب المستثمرين

فيليسيتي برادستوك
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في المئة من مزيج الكهرباء 

تستهدف ليبيا إنتاجها من 

المصادر البديلة بحلول 2030

اندفاع الحكومة المتأخر إلى هيكلة 
الخطوط الجوية التونسية، التي 

كانت ذات يوم جوهرة وطنية، قد يكون 
معقدا بعض الشيء، نظرا للنماذج 

السابقة في ترميم الشركات الأخرى 
المملوكة للدولة. لم يقدر أحد أبدا على 

وضعها في السكة الصحيحة. كان 
التضارب في الخطط دائما سيد الموقف، 
وأصبحت معه عمليات الإصلاح المتكررة 

ضمن الوقت الضائع.
من المبكر الحكم على نجاح الدولة 

في ذلك، بالنظر إلى الإصرار في التقوقع 
ضمن حلول بدائية مع الانغلاق في جعل 

الشركة تقلع إلى آفاق جديدة. بشكل 
عام، فإن أي خطة في هذا الاتجاه تحتاج 

إلى الربط بين ثلاثة محددات رئيسية، 
بدءا بحملة تسريح واسعة للموظفين، 

مرورا ببيع حصة لمستثمر إستراتيجي، 
ووصولا إلى تعزيز الأسطول، مع عدم 

التغافل عن زيادة المسارات، والأهم 
الجودة.

ليس سرا القول إن الخطوط 
التونسية تمر منذ 2011 بمرحلة انتكاسة 

كبيرة، وعلى كافة المستويات، سواء 
الإدارية أو المالية أو حتى التنافسية. 
لا يكفي تحسن أرقام أعمالها في سنة 

أو سنتين للحكم بأنها تتعافى. لا 
تقاس الأمور بتلك الطريقة. حالة عدم 

الانضباط في التسيير، والتذمر من 
تأخير الرحلات، وسوء الخدمات التي 

تعج الشبكات الاجتماعية بأمثلة منها، 
وامتعاض الرئيس قيس سعيد نفسه من 
فسادها، تعطينا فكرة عن حجم الفوضى 

والتحدي الصعب لترميمها.
أي شركة طيران، وحتى تستطيع 

تحقيق الأهداف، عليها أولا مواءمة 
القوى العاملة بحجم الأسطول. بالنسبة 

للخطوط التونسية، فإنها بعيدة عن 
المعيار العالمي الذي يربط تشغيل طائرة 

واحدة بوجود 80 موظفا في سلسلة 
الخدمة ككل. بتفحص بياناتها نجد أنها 
تعتمد على 29 طائرة، بينما لديها 2982 

موظفا، ما يعني أنها تحتاج إلى تسريح 
662 موظفا للضغط على النفقات، للبدء 

في تعديل البوصلة.
قد يرتبط ذلك بتغيير الهرم الإداري 
ولأنها شركة مدرجة في بورصة تونس، 

ولا تحقق من ذلك الكثير من الأرباح، 
فإن الغاية تحسين كفاءتها، وهي فكرة 

لطالما أتبناها وبات خبراء يتبنونها 
أيضا، بينما المسؤولون يرفضون، 

وفي مقدمتهم الرئيس سعيد، بتعلة 
أنها مكتسب وطني ضمن خطوط حمر 

ومحرم الاقتراب منها. عقلية كهذه لا 
تساعد في تحقيق اختراق ولو جزئي 

من مشروع الترميم المنشود.
الأمر الثاني، لا يقل أهمية، وهو فتح 

باب الخصخصة أمام الشركة. لك أن 
تتخيل أن لتونس تجربة وحيدة ناجحة 

في خصخصة شركات الدولة، ومن 
أكثرها استقرارا، وهي اتصالات تونس، 

ففي سنة 2006 ضخت شركة الإمارات 
للاتصالات، إحدى أذرع مجموعة 

دبي القابضة، استثمارات في الشركة 
الحكومية قبل أن تبيع حصتها المقدرة 
بنحو 35 في المئة إلى مجموعة أبراج 

الإماراتية في 2017.
ماذا ستخسر الدولة لو فكرت 

بجدية وأقدمت على خطوة كهذه مع 
شركتها للطيران؟ فرسم ملامح الإنقاذ 

ومن ثم تحقيق الاستمرارية في تحسين 
الأداء المالي والتجاري يتطلبان رؤية 

إستراتيجية طويلة الأجل، وأيضا رؤية 
ابتكارية. إقناع المستثمرين والمساهمين 

بالتحولات المستمرة، ورفع مستوى 

الشفافية سيعززان الثقة ويسهمان في 
نجاح هذه التحسينات.

لقد أثبتت الشركة، ومنذ توقيع 
اتفاقية السماوات المفتوحة في 2017، 
والتي لم تُفعّل حتى الآن لأسباب غير 

مفهومة، أنها لم تستفد من أفضلية 
استغلال مركز عملياتها في مطار قرطاج 
الدولي. فما بالك لو دخلت الاتفاقية حيز 

النفاذ. هل فكر المسؤولون في ذلك؟
لم يعد هناك متسع من الوقت 

للإنقاذ. الضرورة تقتضي اليوم التركيز 
على تحسين الإدارة المالية، بحيث تظل 
الشركة قادرة على التأقلم مع الأزمات 
الطارئة. الشيء الحاسم في الهيكلة، 

يتوقف على بذل جهد مضاعف في 
تطوير خطط عمل أكثر مرونة وانضباطا 

لضمان ثبات العمليات وعدم التأثير 
على الإيرادات.

دعك من هذا، وانظر إلى حجم 
الأسطول. هل هو كاف للمنافسة؟ 
لا يبدو ذلك، فباستثناء الخطوط 

الجزائرية التي لا يختلف أداؤها كثيرا 
عن الخطوط التونسية، تبدو شركات 
إقليمية مثل الخطوط الملكية المغربية، 

التي تنوي امتلاك 200 طائرة في غضون 
عقد، ومصر للطيران التي تستهدف 
125 طائرة من 65 حاليا، في طريق 

تجسيد خططها بصرف النظر عن تباين 
الميزانيات المخصصة لذلك.

ربما لا تجوز المقارنة بين شركة 
حكومية وأخرى خاصة لمعرفة حجم 

الاختلافات، لكن الغرق في التفاصيل 
أحيانا مفيد حتى نفهم أكثر معاناة 

الخطوط التونسية. في الشرق 
الأوسط ثمة 3 شركات منخفضة 

التكلفة نشاطها قوي بفضل أسطولها، 
ففلاي دبي لديها 88 طائرة، والعربية 

للطيران، ومقرها الشارقة، تملك 68 
طائرة، وطيران ناس السعودية لديها 

61 طائرة. أي أن أقل واحدة منها 
لديها أكثر من ضعف أسطول الخطوط 

التونسية.
هذه الأرقام هي مجرد لمحة. هناك 
الكثير من المؤشرات، التي يجب على 

المسؤولين وضعها في الحسبان 
لكسر حالة التخلف في النقل الجوي 

و“الغزالة“ تحديدا، ألا وهي تقييم 
الخدمات، سواء على المسارات التجارية 
نحو المدن حول العالم، أو في ما يتعلق 

بوحدة الشحن.
ثم أن الترويج التقليدي لم يعد 

ذا جدوى. عليهم التفكير بعقلية أكثر 
انفتاحا. ربما تتطلب الخطوط التونسية 

الاستفادة من عقد شراكات مع شركات 
طيران أخرى، كالمشاركة بالرمز، مثلا، 

أو زيادة الرحلات إلى وجهات جديدة لم 
تكن تصلها من قبل.

إن ضمان ولاء المسافرين باستمرار 
قد لا يتحقق ما دامت الشركة قابعة 
في ورشة الصيانة، ولا ندري متى 

ستخرج منها، ويبدو أن الدولة لا تدرك 
أن المستهلكين ملوك مهما تفاوت ما 

يدفعونه لإشباع تجربتهم.. ورغباتهم.

ترميم في الوقت الضائع

للخطوط التونسية

أي خطط لهيكلة شركة 

الطيران تحتاج إلى الربط 

بين ثلاثة محددات رئيسية، 

بدءا بحملة تسريح واسعة 

للموظفين، مرورا ببيع حصة 

لمستثمر إستراتيجي، ووصولا 

إلى تعزيز الأسطول

كفى صيانة.. حان وقت الإقلاع!

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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مليارات دولار قيمة كميات الغاز 

التي ستوردها كل من شركتي 

شل وتوتال إلى مصر



 فيينــا - اتفقـــت أوبـــك+ الاثنين على 
الالتزام بسياســـتها المتمثلـــة في زيادة 
إنتاج النفـــط تدريجيا اعتبارا من أبريل 
المقبـــل، وأزال التحالـــف إدارة معلومات 
الطاقـــة التابعة للحكومـــة الأميركية من 
المصـــادر المســـتخدمة لمراقبـــة إنتاجـــه 

والتزامه باتفاقيات التوريد.
ودخلـــت المجموعـــة التـــي تقودهـــا 
الســـعودية وروســـيا في صـــدام متكرر 
مع دونالـــد ترامب خـــلال إدارته الأولى 
بـــين 2016 و2020 عندما طالـــب الرئيس 
الأميركي بزيادة الإنتـــاج للتعويض عن 
والذي  الإيرانيـــة،  الإمـــدادات  انخفاض 

نتج عن العقوبات الأميركية.
ودعـــا ترامـــب بالفعـــل أوبـــك إلـــى 
ضخ المزيـــد من النفط لخفض الأســـعار 
منـــذ عودته إلـــى البيت الأبيـــض يناير 
الماضـــي، قائـــلا إن ”الأســـعار المرتفعة 
ساعدت روسيا على مواصلة الحرب في 

أوكرانيا.“
وفي اجتماع عبـــر الإنترنت الاثنين، 
لم تجر لجنة المراقبة الوزارية المشـــتركة 
التابعـــة لأوبـــك+ أي تغييـــر على خطة 
زيادة الإنتاج وغيرت قائمة المستشارين 
والشـــركات الأخـــرى التي تســـتخدمها 
باســـم  والمعروفـــة  إنتاجهـــا،  لمراقبـــة 

”المصادر الثانوية.“
وقالت اللجنة فـــي بيان ”بعد تحليل 
شـــامل من الأمانـــة العامـــة لأوبك، تمت 
إضافة كبلر وأويل.إكس وإي.أس.أي.آي 
إلى قائمة المصادر الثانوية المســـتخدمة 
فـــي تقييم إنتـــاج النفط الخـــام بدلا من 
معلومـــات  وإدارة  إنيرجـــي  ريســـتاد 

الطاقة“.
وذكر أحـــد مصادر أوبـــك+ أن إزالة 
بيانـــات إدارة معلومات الطاقة تمت لأن 

الوكالة لم تقـــدم بيانات حول المعلومات 
المطلوبة، ولم تكن مدفوعة بالسياسة.

ويأتي الاجتماع بعد أن فرض ترامب 
رســـوما جمركيـــة على المكســـيك وكندا 
والصين، أكبر شركاء أميركا التجاريين، 
فـــي خطـــوة أزعجـــت الأســـواق المالية 

وأعطت أسعار النفط بعض الدعم.
ودفع القلق بشـــأن تأثيـــر العقوبات 
الأميركيـــة علـــى روســـيا الأســـعار إلى 
83 دولارا للبرميـــل فـــي منتصـــف يناير 
الماضـــي، وهـــو أعلـــى مســـتوى منـــذ 

أغسطس.
وانخفضـــت منذ ذلك الحـــين إلى ما 
دون 77 دولارا، رغم أنها ارتفعت الاثنين، 
حيث أثارت الرســـوم الجمركية مخاوف 

بشأن تعطل الإمدادات.

وصعد خام غرب تكســـاس الوسيط 
الأميركـــي بمقدار 3 في المئـــة، إلى 74.72 
دولارا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى 
لـــه منذ الرابع والعشـــرين من يناير عند 

75.18 دولارا.
كمـــا قفزت العقـــود الآجلـــة للبنزين 
الأميركـــي 2.5 فـــي المئة إلـــى 2.11 دولار 
للغالون بعد أن لامست أعلى مستوى لها 
منذ السادس عشر من يناير الماضي، عند 

2.162 دولار.
وقال آشلي كيلتي، المحلل لدى بانمور 
ليبيرم، لرويترز ”من الواضح أن الرسوم 
الجمركية ســـيكون لها تأثير سلبي على 
الاقتصاد العالمـــي، ويتجه المعروض لأن 

يكون شحيحا في الأســـواق الفعلية في 
الأجل القريب مما يدفع أسعار الخام إلى 

الارتفاع.“
وقبل يوم على قـــرار أوبك+ ذكر بنك 
غولدمان ســـاكس في مذكرة أن الرســـوم 
الأميركية الجديدة مـــن المرجح أن يكون 
لها تأثير محدود فـــي الأمد القريب على 

أسعار النفط والغاز العالمية.
وقـــال محللـــو البنـــك ”الانخفـــاض 
المحتمل فـــي واردات الغاز الأميركي من 
كندا بسبب الرسوم صغير للغاية بحيث 
لا يؤدي إلى رفع أســـعار الغاز على نحو 

كبير.“
وتوقعـــوا أن يتحمـــل منتجو النفط 
الكنديـــون فـــي نهايـــة المطـــاف الجانب 
الأكبـــر من عبء الرســـوم مع خصم أكبر 
مـــن المعتاد يتـــراوح بـــين 3 و4 دولارات 
للبرميـــل علـــى الخـــام الكنـــدي نظـــرا 

لمحدودية الأسواق البديلة للتصدير.
وسيترافق ذلك مع تحمل المستهلكين 
الأميركيـــين للمنتجـــات المكـــررة العبء 
المتبقـــي الـــذي يتراوح بـــين دولارين و3 

دولارات للبرميل.
وبحسب المذكرة، ستتم إعادة توجيه 
واردات النفـــط المنقولـــة بحـــرا من كندا 
والمكسيك إلى أسواق أخرى، مع استبدال 
الولايـــات المتحدة لتلك الإمدادات بالنفط 
مـــن منظمـــة أوبـــك وأميـــركا اللاتينية 

والمنتجات المكررة من أوروبا.
علـــى  الاســـتثماري  البنـــك  وأبقـــى 
توقعاتـــه لأســـعار النفـــط لعامـــي 2025 
و2026 دون تغيير، متوقعا تأثيرا ضئيلا 
علـــى الأســـعار في الأمد القريب بســـبب 
اســـتقرار الإنتاج العالمي والطلب، فضلا 
عن الرســـوم على النفط الكندي التي تم 

الأخذ بها في الاعتبار بالفعل.

 أبوظبي - خطت دولة الإمارات خطوة 
مهمة باتجاه تشـــييد أحد أكبر مصانع 
الميثانول في العالم بالتعاون مع شـــركة 
سامسونغ إي أند أي الكورية الجنوبية، 
مع تعويلها على قطاع البتروكيماويات 
لتعزيز قيمة استغلال النفط والغاز بدلاً 

من تصديره كخام.
وأرســـت شـــركة ”تعزيز“، المشروع 
المشـــترك بين أدنوك والقابضة أي.دي.

كيو، الاثنين، عقد لتنفيذ أعمال الهندسة 
والمشتريات والتشـــييد بقيمة 1.7 مليار 
دولار على الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
فـــي مدينة الرويـــس الصناعية بمنطقة 

الظفرة في إمارة أبوظبي.
الميثانـــول هـــو مـــادة أوليـــة فـــي 
مـــن  وهـــو  الكيميائيـــة،  الصناعـــة 
العناصر الكيميائية الأساســـية متعددة 
الاســـتخدامات، ويدخل في إنتاج آلاف 

المنتجـــات مثل مـــواد البنـــاء وصناعة 
والبوليســـتر  والدهانـــات  البلاســـتيك 
ومجموعة واسعة من المنتجات الصحية 

والصيدلانية.
كمـــا يعتبـــر وقـــودا نظيفـــا قابـــلا 
للاحتـــراق والتحلـــل بيولوجيا، وباتت 
العديـــد مـــن الشـــركات في الســـنوات 
الأخيرة تنتجـــه بكثافـــة، وتُوجّه جزءا 

منه إلى قطاع الشحن البحري.
ويشكل مشـــروع إنجازا مهما ضمن 
جهـــود تعزيز لتســـريع تنفيـــذ خططها 
الهادفة إلى الإســـهام فـــي دعم التنويع 
الاقتصادي الإماراتـــي من خلال تطوير 
سلاســـل قيمة للمواد الكيماوية محليا 
مـــن خـــلال المصنع الـــذي تبلـــغ طاقته 
الإنتاجية السنوية نحو 1.8 مليون طن.

ومن المخطـــط أن يعمل المصنع عند 
تشغيله في عام 2028 بالكهرباء المنتجة 

مـــن مصـــادر الطاقـــة النظيفـــة، ليكون 
ضمن أكثر مصانـــع الميثانول كفاءة في 

استخدام الطاقة في العالم.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى مشـــعل الكنـــدي، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة تعزيز، قوله إن ”ترسية 
هـــذا العقد تعد خطـــوة مهمة تدعم هدف 
الشـــركة للإســـهام في دعم نمـــو القطاع 
الصناعي في الإمارات عبر إنشاء منظومة 

متكاملة عالمية المستوى للكيماويات.“
ومن المتوقع أن سيسهم هذا المشروع 
فـــي ترســـيخ مكانـــة الإمـــارات الرائدة 
في إنتاج الكيماويات بشـــكل مســـتدام، 
ويدعـــم دور تعزيـــز في تحقيـــق طموح 
أدنـــوك لريـــادة هـــذا القطـــاع الحيـــوي 

عالميا.
الرئيـــس  نامكونـــغ،  هونـــغ  وقـــال 
التنفيذي لشركة سامسونغ إي أند أي إن 
”تولي مهمة إنشاء المصنع تسلط الضوء 
على التزام الشـــركة وتعزيز بالإسهام في 
دفع عجلـــة الابتكار في قطـــاع الصناعة 
والتنويـــع الاقتصادي في دولة الإمارات، 

ودعم جهود التنمية المستدامة.“
ويؤكد هذا المشـــروع أهمية التعاون 
فـــي تطويـــر منشـــآت عالميـــة المســـتوى 
تســـهم في ترســـيخ مكانة دولة الإمارات 
مركزاً عالميـــاً للإنتاج المتطـــور والمتقدم 

للميثانول.
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 لنــدن - اشـــترى المســـتثمرون الدولار 
وباعوا الأســـهم وشـــعروا بالقلق بشـــأن 
التضخـــم الاثنـــين، فـــي محاولـــة لتقييم 
مخاطـــر حـــرب تجاريـــة شـــاملة بعد أن 
فرض الرئيـــس الأميركي ترامب رســـوما 
جمركية على كبار شركاء الولايات المتحدة 

التجاريين.
وتبـــدو أوامـــر فرض رســـوم إضافية 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة على الـــواردات من 
المكســـيك، ومعظم الســـلع من كنـــدا، و10 
فـــي المئـــة على الســـلع الصينيـــة، خفيفة 
التفاصيـــل. ولكنهـــا بـــدأت فـــي التأثير 
الثلاثاء في الأســـواق التي كانت تفترض 

أن تصريحات ترامب لا تزيد عن الخداع.
ولـــم تقتصـــر عمليـــات البيـــع علـــى 
الأســـواق والأســـهم الكندية والمكســـيكية 
التي كانت في مرمى النيران فحســـب، بل 
شـــملت العملات المشـــفرة والأسهم وحتى 
الـــين اليابانـــي كمـــلاذ آمن، حيـــث حاول 
المســـتثمرون التكهن بالتحـــركات التالية 

للرئيس المتقلب.

ولعبت المخاوف بشـــأن الضربة التي 
قد يتعرض لهـــا النمو الاقتصادي العالمي 
بســـبب التأثير التضخمي للرسوم واسعة 
النطـــاق، وعدم اليقين الذي يفرزها لمجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنـــك المركزي) 
دورا فـــي ذلـــك، مما تســـبب فـــي بيع كل 
شيء باســـتثناء الدولار وسندات الخزانة 

الأميركية طويلة الأجل.

وقـــال ألفين تان، رئيس اســـتراتيجية 
العملات الآســـيوية لدى شركة آر.بي.سي 
كابيتال ماركتس في ســـنغافورة لرويترز 
”لقد بـــدأت الحرب التجارية التي يشـــنها 
مشـــيرا إلى أنه مـــن الصعب أن  ترامب،“ 
نرى الدولار الأميركي يتراجع في أي وقت 

قريب.
وكان الـــدولار هو المحرك الرئيســـي، 
حيث ارتفع مع توجـــه ترامب إلى منصبه 
ثم فـــوزه به لأن المســـتثمرين تصوروا أن 
الـــدول المتضـــررة من الرســـوم الجمركية 

ستضعف عملاتها للتعويض عن التأثير.
وأظهر مؤشر بلومبيرغ لتتبع التجارة 
فـــي ينايـــر أن 7 مـــن أصـــل 10 مقاييـــس 
رئيسية للتجارة الدولية كانت في المنطقة 
”العاديـــة“، واثنـــان فـــي منطقـــة ”أقل من 
وواحد ”فـــوق الطبيعي“، وهو  الطبيعي“ 
مـــا يتوافق مع الشـــهرين الســـابقين، لكن 

المؤشرات تغيرت الآن.
وقـــال خبـــراء اقتصاد فـــي بنك أتش.
أس.بي.ســـي، بمـــن فيهـــم إيريـــن شـــين، 
فـــي مذكـــرة للمتعاملـــين ”لم يتـــم تطبيق 
التعريفـــات الجمركية الجديـــدة في اليوم 

الأول، لكن هذا لا يعني أنها غير واردة“.
وجـــود  عـــدم  أن  ”ورغـــم  وأضافـــوا 
زيادة فورية في الرســـوم لا يشكل مفاجأة 
إيجابية، فإن حالة عـــدم اليقين الممتدة قد 

تؤثر سلباً على الثقة.“
وبينما انخفض اليورو بنسبة 1.3 في 
المئة الاثنين وســـط مخاوف مـــن أن تكون 
أوروبا هي التالية فـــي قائمة التعريفات، 
تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مســـتوى 
فـــي 20 عاما أمـــام الـــدولار الأميركي، كما 
تراجـــع اليـــوان الصيني فـــي التعاملات 

الخارجية.
في هـــذه الأثناء، قفزت أســـعار النفط 
وهبطت المعادن وانخفضت العقود الآجلة 
للأســـهم الأميركيـــة بنحو اثنـــين في المئة 
بســـبب المخاطر علـــى النتائـــج النهائية 

للشركات الأميركية.
وقال ترامب إن الرســـوم قد تسبب ألما 
”قصير الأمد“ للأميركيـــين، وبينما تحدث 
مع زعمـــاء كندا والمكســـيك، اللتين أعلنتا 
عـــن فرض رســـوم انتقامية، فإنـــه قلل من 
التوقعات بأنهما ســـيغيران رأيه، مشـــيرا 
مع الاتحاد  إلى أنها ”ســـتحدث بالتأكيد“ 

الأوروبي، لكنه لم يذكر متى.

وكتـــب محللـــون فـــي بنـــك ميزوهو 
”على خلفية التهديدات الشـــاملة بالرسوم 
الجمركية والتي من المقرر أن تتوسع أكثر، 
حقق الدولار مكاســـب على حساب عملات 

شركاء التجارة للولايات المتحدة“.
أمـــا التأثيـــرات الأطـــول أمـــداً علـــى 
فئات الأصول الأخـــرى فهي أقل وضوحاً. 
وهبطت الأســـهم مع توقـــع المحللين، مثل 
أولئـــك فـــي باركليـــز، تأثيرا ســـلبيا على 
أربـــاح الشـــركات الأميركية وعـــدم اليقين 

بشأن كيفية استجابة بقية العالم.
وقد أمرت كندا بالفعل بفرض تعريفات 
المكســـيك  وأعلنـــت  انتقاميـــة،  جمركيـــة 
اســـتعدادها للـــرد بالمثـــل. وذكـــر محللو 
ميزوهو أن المستثمرين في أسواق الأسهم 

يعيدون تقييم تداولاتهم بشأن ترامب.
وأوضحوا أن المســـتثمرين في أسواق 
الأســـهم الذين أغراهم ســـرد ”ترامب مفيد 
للأســـهم“ يتعرضون الآن لنداء اســـتيقاظ 
وقح بســـبب التأثير المحتمـــل المزعج على 
النمو/الأربـــاح وســـط دوامـــة التعريفات 

الجمركية الانتقامية.
وســـجلت الأســـهم فـــي هونـــغ كونغ 
وطوكيو وسيدني وسول وتايبيه خسائر 
بنحـــو اثنـــين في المئـــة، بينمـــا تراجعت 
العقود الآجلة للأســـهم الأوروبية بنســـبة 

2.8 في المئة.
رئيـــس  هورشـــاني،  طـــارق  وقـــال 
التعاملات في الوســـاطة المالية الرئيسية 
لدى مايبنك للأوراق المالية في سنغافورة 
لرويترز ”لا أعتقد أن المشاركين في السوق 
التداعيـــات  مـــدى  بالكامـــل  اســـتوعبوا 
المحتملـــة حتـــى الآن، وخاصـــة مع ظهور 

ردود الفعل من البلدان المتضررة.“
وأشـــار إلى أن العديد من المستثمرين 
قاموا ببنـــاء مراكز بالـــدولار والذهب في 
الأســـابيع الأخيرة ولكنهـــم ربما فوجئوا 
بالسرعة التي تحولت بها تهديدات ترامب 

إلى أفعال هذه المرة.
وأضاف ”ومـــن الممكن أن يكون بعض 
المستثمرين قد قللوا من تقدير عزم ترامب 
بشـــأن الرســـوم الجمركية، حيث توقعوا 
المزيـــد مـــن المفاوضات بـــدلاً مـــن العمل 

الفوري.“
وتكمن صعوبة تقييم تأثير التعريفات 
الجمركية في أن مدتها والأســـاس الدقيق 
لفرضها لا يزالان غيـــر معروفين. ولا يزال 
بعض المســـتثمرين يعتقـــدون أن التوصل 
إلـــى اتفاق ما أمـــر ممكن أو أن الرســـوم 
ســـيتم تفكيكها بســـرعة إذا حصل ترامب 

على ما يريد.
وشـــددت الصين، التي لا تـــزال مغلقة 
الســـنة  رأس  عطلـــة  بمناســـبة  الاثنـــين 

القمريـــة الجديـــدة، أنهـــا ســـتطعن فـــي 
الرســـوم الأميركيـــة الجديدة فـــي منظمة 
التجارة العالمية وســـتتخذ تدابير مضادة 

لم تحددها.
وقال ريك ميكلر، الشـــريك في شـــركة 
تشـــيري لين للاستثمارات في نيو فيرنون 
بولاية نيوجيرســـي إن ”هـــذه التعريفات 
الجمركيـــة المعممة التـــي تغطي مجموعة 
أوســـع بكثير مـــن المنتجات وتســـتهدف 

السياســـة الاجتماعيـــة أثبتت عـــادة أنها 
خطأ“.

ويعتقد ميكلر أن هذا هو السبب وراء 
نظر الســـوق إلى هذا الأمر بتشـــكك وقلق 
طـــوال الوقت“. وقال ”لن يتم التوصل إلى 
رد فعل كامل إلا بعد أن يتضح أن هذه هي 

السياسة، على أية حال.“
وفـــي الوقـــت نفســـه، تبدو أســـواق 
الديـــون عالقة بين التأثيـــرات التضخمية 

الســـلبية الناجمـــة عـــن ارتفـــاع أســـعار 
المســـتهلك واحتمال خفض أسعار الفائدة 
بســـبب الضربة التي يتعـــرض لها النمو، 
وهو ما ينبغي أن يكون إيجابيا بالنســـبة 

للسندات.
وارتفعـــت عوائـــد ســـندات الخزانـــة 
الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل 
طفيف، مما دفـــع العائدات إلى الانخفاض 

بنحو 4.5 نقطة أساس إلى 4.52 في المئة.

حرب ترامب التجارية تهز الأسواق حول العالم
آفاق متشائمة للنمو والأعمال مع تنفيذ الرسوم الجمركية المثيرة للجدل على شركاء الولايات المتحدة

ــــــام القليلـــــة الأولى من تولي  تجنبـــــت دول فرض الرســـــــــــوم الجمركية في الأي
ــــــذه لتهديداته يظهر مدى  دونالد ترامب رئاســـــــــــة الولايات المتحدة، لكـــــن تنفي
استعداده لقلب التجارة رأسا على عقب، وقد بدأت بالفعل تهز الأسواق، وسط 

تزايد الأصوات المحذرة من حصول ضرر أكبر للاقتصاد العالمي.

على أتم الاستعداد للتنفيذ

سامسونغ تفوز بعقد بناء أول مصنع 

للميثانول في الإمارات

أوبك+ تمدد سياستها النفطية

وتتخلى عن بيانات الطاقة الأميركية

ألو.. لا شيء على ما يرام

المعروض يتجه لأن 

يكون شحيحا، ما 

يرفع الأسعار

آشلي كيلتي

1.7
مليار دولار قيمة المشروع الذي 

سيشيد في مدينة الرويس 

الصناعية بمنطقة الظفرة 

حالة عدم اليقين ربما 

تؤثر سلبا على الثقة 

بين المستثمرين

إيرين شين

رؤية الدولار الأميركي 

يتراجع في أي وقت 

قريب مستبعدة

ألفين تان

المتعاملون لم 

يستوعبوا بالكامل مدى 

التداعيات المحتملة

طارق هورشاني



ميلود بن عمار

 الجزائــر - يقـــدم كتـــاب ”المدهش في 
العـــادي“ للكاتبة فايـــزة أحمد خمقاني، 
رحلـــة تأملية فـــي التفاصيـــل التي نمر 
بها يوميـــا دون أن نوليها انتباها، رغم 
أنها تحمل في طياتها معاني عميقة عن 
الوجود والـــروح والتجربة الإنســـانية. 
كما يكشف الكتاب كيف تتجاوز الأشياء 
حـــدود ماديتها لتصبح رمـــوزا ودلالات 
وحتى  وهواجســـنا،  مشـــاعرنا،  تعكس 

أحلامنا المؤجلة.
كتابها،  بتقســـيم  المؤلفـــة  وقامـــت 
الصادر عن دار فكرة كوم للنشر بالجزائر، 
إلـــى محـــاور تتنـــاول عناصـــر محيطة 
مشـــاهدة بما فيها الأبواب والنوافذ إلى 
المطـــر والصدى والمســـاحات البيضاء 
– لتقـــدم رؤية جديدة للعالـــم الذي نعرفه 
ظاهريـــا، لكنه يخفي فـــي طياته طبقات 
أعمق من الفهم والإحســـاس؛ فهو يدعو 
القـــارئ إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي كل ما 
يعتقد بأنه ”عادي“، ليكتشـــف فيه دهشة 
غيـــر متوقعـــة، وكأن الحياة تعيد رســـم 

تفاصيلها حين نتأملها بوعي مختلف.
وفـــي كل فصل، مـــن هـــذا الإصدار، 
وتتحـــول  بالحيـــاة،  الأشـــياء  تنبـــض 
إلى شـــخوص لها حكاياتهـــا الخاصة؛ 
فالأبواب ليســـت مجـــرد مداخل، بل هي 
نقـــاط عبور بيـــن المعلـــوم والمجهول، 
والمرايا لا تعكس فقـــط وجوهنا، بل ما 
نخفيه خلفها. والمطر ليس مجرد ظاهرة 
طبيعية، بل هـــو رذاذ ينعش الأرض كما 
ينعش أرواحنـــا، والصمت بين الكلمات 
يصبح مســـاحة تنبـــض بالمعاني أكثر 

مما تنطق به العبارات.
وتمزج المؤلفة فـــي هذا الكتاب بين 
اللغـــة العميقة والبســـيطة في آن واحد، 
لتصـــل إلى القـــارئ، وكأنهـــا تهمس له 
بأســـرار الأشـــياء من حولـــه، أو توجه 
لـــه دعـــوة لاكتشـــاف الثـــراء الكامن في 
التفاصيـــل، والبحـــث عن الجمـــال فيما 
نعتبره مألوفا، ليصبح العادي مدهشـــا 

من جديد.
وفـــي حديث معهـــا حـــول مضمون 
الكتـــاب، تبـــدأ المؤلفـــة تقديمهـــا لهذا 
الإصـــدار بطـــرح جملة من الأســـئلة، إذ 
تقـــول ”هل ســـبق لـــك أن تســـاءلت عن 
الأشـــياء التي تحيط بك يوميا؛ تلك التي 
تبدو عادية لدرجـــة أننا بالكاد نلحظها؟ 
’المدهش فـــي العادي’ هو دعـــوة لإعادة 
النظر في التفاصيـــل التي نمر بها دون 
انتباه، تلك التي تشـــكل نســـيج حياتنا 
ولكننـــا لا نتوقـــف لنتأملهـــا. إنه رحلة 
لاكتشاف كيف تتحول الأبواب، والنوافذ، 
والمطر، وحتى الصمت إلى رموز نابضة 
بالمعانـــي، تبوح بأســـرارها لمن يجيد 
الإنصات. هذا الكتاب يفتح نوافذ التأمل 

على أشياء نعتبرها بديهية.“
مجرد  ليســـت  ”الأبـــواب  وتضيـــف 
مداخل، بل محطات عبـــور بين العوالم، 
بين المعلوم والمجهـــول، بين ما نختار 
أن نواجهـــه ومـــا نفضل إبقـــاءه خلفنا. 
والنوافذ ليست مجرد زجاج وفتحات في 
الجدران، بل هي عيـــون للمكان، تمنحنا 
الضوء كما تمنحنا رؤية أوســـع لما هو 
خارج حدودنا. وحتى السقف، ذاك الذي 
نحتمي تحته دون تفكيـــر، يحمل رمزية 
الأمـــان غير المشـــروط؛ الأمـــان الذي لا 

ندرك قيمته إلا حين يتصدع.“
وتضيف المؤلفة بالقول ”حين ينظر 
الكتـــاب إلى الطبيعة، فهـــو لا يراها كما 
تبدو، بـــل كما تشـــعر بنـــا. الرعد ليس 
مجرد صوت مـــدو، بل رجفة في الداخل، 
زلزال خفي يحرك أرواحنا. والمطر ليس 

مجرد قطرات، بل إحياء للذاكرة، وعودة 
للحيـــاة فـــي كل ما جف. وحتـــى الطين 
بعد المطر، ذلـــك الخليط الفوضوي بين 
الأرض والمـــاء، يصبح صـــورة للخلق، 
للبدايـــات الجديـــدة التـــي تنبثـــق مـــن 

الفوضى.“
وتواصـــل ”ثم هنـــاك العزلة، التي لا 
يراهـــا الكتاب هروبا، بل مســـاحة تأمل 
واكتشـــاف. كما أن المظلة ليست مجرد 
حاجـــز من المطر، بل هـــي انعزال داخل 
العالم، حد نرســـمه لنراقب منه المشهد 
دون أن نكون جزءا منه. والقط، ذاك الذي 
يســـكن الزوايـــا المنســـية، يصبح رمزا 
للفراغـــات المهملة التي تحوي أســـرارا 
لا ننتبه لها. وفـــي زاوية أخرى، تتحدث 
الأشـــياء بصمتها. الأحذية تســـجل كل 
خطوة، وتحفـــظ آثار الرحـــلات التي لا 
يتذكرهـــا أحد. والحقائب ليســـت مجرد 
أوعية نحملها، بل هي حكايات وأســـفار 
تحملنـــا قبـــل أن نحملهـــا. والملابـــس 
القديمة ليســـت مجرد أقمشـــة، بل بقايا 
مـــن أزمنة مضت، شـــواهد على نســـخ 
من أنفســـنا لـــم نعتـــد عليهـــا. والكتب 
المهجورة؟ إنها الأحـــلام المؤجلة التي 

تنتظر قارئا يعيد إحياءها.“

هنـــاك  ”ثـــم  خمقانـــي  وتتابـــع 
الانعكاســـات، تلك التي لا تكتفي بعكس 
صورنا، بل تكشف ما بداخلنا. والمرايا 
تريـــك مـــا اعتـــدت رؤيته، لكنهـــا أيضا 
تفضح ما تحاول إخفاءه. والصدى ليس 
مجرد تكـــرار للصوت، بل هـــو انعكاس 
لكل مـــا قيل، لكل ما تركناه خلفنا وظننا 
أنـــه اختفى. وأخيـــرا، هنـــاك البياض، 
المســـاحات الفارغة التـــي نظنها غيابا، 
لكنهـــا في الحقيقة حضـــور مكتمل. كما 
أن الأوراق البيضـــاء ليســـت خواء، بل 
احتمالات تنتظر مـــن يملؤها. والصمت 
بين الكلمات هو مـــا يجعلها أكثر وقعا، 
والفـــراغ بين الأشـــياء هو مـــا يمنحها 

وضوحها.“
وتنتهي المؤلفة إلى القول ”المدهش 
في العادي أنه لا يمنحك إجابات جاهزة، 
بل يطرح عليك الأسئلة التي لم تفكر فيها 
من قبل. إنه كتـــاب لا يقرأ فقط، بل يعاد 
اكتشـــافه في كل مرة، لأنـــه يضعك أمام 
العالـــم الـــذي تعرفه، لكـــن بعينين ترى 

التفاصيل التي كانت مخفية عنك.“
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الكتاب يدعو القارئ 

إلى إعادة النظر في كل 

ما يعتقد بأنه {عادي}، 

ليكتشف فيه دهشة 

وأسرارا غير متوقعة

كتب

 القاهــرة - إن قـــارئ هـــذا الكتاب لن 
يكون هو نفســـه الـــذي كان قبل القراءة؛ 
لأن المترجمـــة بذلت جهـــدا لافتا في أن 
تقـــدم نصا لا يمكن القول عنه إنه مترجم 
مـــن فـــرط الإتقـــان والســـهولة، حيث لا 

إطناب ولا حشو.
قدم الشاعر المصري أحمد الشهاوي 
بكلماتـــه الســـابقة تلـــك، كتـــاب ”ثقـــب 
ســـارة  للأكاديميـــة  يـــرى“  لا  المفتـــاح 
حامـــد حـــواس، الصادر حديثـــا عن دار 
بيـــت الحكمة للثقافة فـــي مصر، ويضم 
مختـــارات شـــعرية مترجمـــة لعشـــرين 
شـــاعرة أميركية ممن فزن بجائزة نوبل 
في الآداب أو جائزة بوليتزر في الشـــعر، 
لتحلق قصائدهن للمرة الأولى في سماء 

اللغة العربية. 

ترجمة روح الشاعرة

عبرت الكاتبة عن مشاعرها المختلفة 
والمتناقضـــة، قائلـــة ”لا أدري هـــل هو 
مجرد كتاب أم رحلة أم مســـيرة قطعتها 
بحب وشـــغف كبيرين،“ وتزاحم الشعور 
لديهـــا إزاء بـــدء عملها فـــي كتابها بين 
شـــعور بالغبطة والفـــرح وتحقيق حلم 
فـــي مجـــال كانت تظـــن أنه بعيـــد عنها 
روحيا ونفسيا وتخصصيا، وبين شعور 
بالخوف لإحساســـها بأنها فـــي مرحلة 
جديـــدة من حياتهـــا مليئـــة بالتحديات 
وإثبات الذات، تســـافر مـــن خلالها إلى 
عوالم مختلفة، وتكتشـــف فيها نفســـها 

من جديد.
تعرفـــت ســـارة حوّاس على نفســـها 
عبر دخولها إلى عوالم عشـــرين شاعرة 
أميركيـــة مـــن جغرافيـــات متنوعة، لهن 
خلفيـــات اجتماعيـــة وثقافيـــة مختلفة، 
عامـــرة  ذاتيـــة  ســـيرا  لهـــن  أن  كمـــا 
الإخفاقـــات  مـــن  وكثيـــر  بالنجاحـــات 

والتحديات.
وتقـــول الكاتبـــة ”قصـــص ملهمـــة، 
قصائـــد شـــعرية، عشـــت داخلهـــا أياما 
وليالي وشـــهورا ما بين قراءة وترجمة، 
والترجمـــة هنـــا لا أقصـــد بهـــا ترجمة 
المفـــردات أو الجمل الشـــعرية فقط، بل 
ترجمة روح الشـــاعرة وشـــعورها الذي 
دفعهـــا إلـــى كتابـــة القصيـــدة، ترجمة 
الكلمـــات  بيـــن  المتواريـــة  الرســـائل 
والســـطور الشـــعرية، الموزونـــة تـــارة 

والحرة تارة أخرى.“
ظلـــت حوّاس خلال عملها تتنقل بين 
الكلمـــات، تبحث عن الشـــعور والمغزى 
والرســـائل التـــي لـــم تكتـــب، فالترجمة 
عندهـــا إحســـاس وذوق وحـــدس وفن، 
خصوصا ترجمة الشـــعر، لأنـــه يحتاج 
إلـــى قـــدرات خاصـــة، ليســـت عقلية أو 
علميـــة أو فكريـــة فحســـب، بـــل قدرات 
روحية تســـتطيع أن تستشـــف وتشـــعر 
وتحـــدس مـــا وراء الكلمات مـــن معنى 

ومغزى وشعور.

واعتبر أحمد الشـــهاوي في مقدمته 
لكتاب ”ثقب المفتاح لا يرى“ أن الترجمة 
موقـــف واختيـــار وذهاب نحـــو ما تراه 
النفـــس جديـــدا ومختلفا ويشـــبهها في 
تحولاتها وتجلياتهـــا، فالمترجم يختار 
ما يـــراه ينفع الناس ويمكـــث في أرض 
الكتـــب طويـــلا؛ ولـــذا اختـــارت الكاتبة 
والأكاديمية سارة حامد حوّاس أن تترجم 
لشـــاعرات فقـــط كمـــا اختـــارت قصائد 

تشـــبهها، كأنهـــا تقول لنـــا إن المترجم 
يذهب نحو ما يشبهه أو يتطابق معه أو 

يعبر عنه.
والترجمة في نظر الشـــهاوي ليست 
نقـــل حروف أو مفـــردات من لغة إلى لغة 
أخـــرى، لكنها نقـــل للحضـــارة والثقافة 
والفكر، ومعرفة بأسرار اللغتين المنقول 

عنها وإليها، والترجمة فن.
وأجادت الكاتبة هذا الفن، على الرغم 
من أنها تـــردد دائما أنها متخصصة في 
اللغويات الإنجليزية بحكم دراستها في 
الماجســـتير والدكتـــوراة كأبيها العالم 
حامد حـــواس، لكن اختصاصها اللغوي 
جعلها أكثر معرفة بأسرار الكلام ودلالات 
المفـــردة والعلاقـــات فـــي بنـــاء النص 

وتشكيله وتكوين الصور.
الكاتبـــة  ”إن  الشـــهاوي  ويقـــول 
قدمت ذلك بســـهولة وسلاســـة نفتقدها 
فـــي الكثيـــر مـــن الترجمـــات الحرفيـــة 
والأمينـــة والحـــرة (الدلالـــة بالدلالـــة)، 
التي تعتمد الـــوزن أو الإيقاع، أو الوزن 
والتقفية، ليصير النص مســـخا مشوها 

في الأخير.“
جســـور  حـــوّاس  ســـارة  وعبـــرتْ 
المخاطـــر فـــي ترجمتهـــا، ولـــم تتلـــف 
معنى مـــا أو بنيانـــا لنص، ولـــم تقطع 
الربـــاط المتيـــن بين الصـــوت والمعنى 
الـــذي يشـــكل ماهيـــة النص الشـــعري، 
كمـــا أدركت المعانـــي الظاهرة والباطنة 
التـــي يكتنفهـــا النص واشـــتغلت على 
التحليل والتأويـــل والتحويل، وترجمت 
مـــا لا يرى فـــي القصيدة أو مـــا لا يقوله 
النـــص، وهـــو جوهر الشـــعر، كما يقول 

الشهاوي.
بـــدأت الكاتبة الترجمـــة بروح طفلة 
تحبو فـــي عامها الأول، فرحـــة بقدرتها 
علـــى المشـــي لأول مرة علـــى الرغم من 
إدراكها عمق قدرتها على المشي، إلا أنها 
كانت تمشـــي بحذر وخـــوف حتى التقت 
نصوصهـــا المترجمـــة بعيني الشـــاعر 

والكاتب أحمد الشهاوي.
وتقول حـــوّاس ”هو شـــاعر وكاتب 
وإنسان، فالإنسانية صفة أصبحت نادرة 
في عالمنا، قد تجدها عند بعض البشـــر 
الذين اصطفاهم الله، وقد عشت معه تلك 
الرحلة منذ بدايتها حتى نهايتها في دار 
نشر ’بيت الحكمة‘. وبدأت الرحلة عندما 
قال لي: لماذا لا تترجمين وتنشرين كتابا 

في الترجمة؟“
يتنـــاول الكتـــاب عشـــرين شـــاعرة 
أميركيـــة (تســـع عشـــرة شـــاعرة نلـــن 
جائزة البوليتزر وشـــاعرة واحدة نالت 
جائـــزة نوبـــل فـــي الآداب)، مـــن أصول 
مختلفـــة، فمنهـــن مـــن تعود إلـــى أصل 
أفريقـــي أو ألمانـــي أو روســـي، ومنهن 
مـــن اتبعت الشـــعر الحـــر أو النثري أو 
الســـردي، ومنهـــن مـــن اتبعت الشـــعر 
التقليدي أو الكلاســـيكي القديم، ومنهن 
الشـــكل  فـــي  بالحداثـــة  اتســـمت  مـــن 

والمضمون.
الشـــعر  تبنيـــن  شـــاعرات  وهنـــاك 
الاعترافي مثل الشـــاعرات آن سيكستون 
وسيلڤيا بلاث وسارة تيسديل وشارون 
ممـــن  كثيـــرات  أن  والملاحـــظ  أولـــدز، 
كتبن الشـــعر الاعترافي كانـــت نهايتهن 

الانتحار.
ولا تدري ســـارة حواس، هل كان هذا 
الفعـــل بمحض المصادفة أم أن له علاقة 
بالكتابـــة الاعترافيـــة الصريحة، وهل لم 
تنجـــح الكتابـــة في إنقـــاذ حيواتهن من 
الخـــراب والمـــوت، فدائما مـــا يقال إن 
الكتابة شـــفاء مـــن الألم، لكـــن الواضح 
أنهن برغـــم نجاحهن في كتابة أحزانهن 
وآلامهـــن فإنهـــا لـــم تشـــف جراحهـــن 
الغائـــرة التي ظلت تنخر أرواحهن حتى 
انتحرن. والملاحظ أيضا أن الشـــاعرات 
المنتحـــرات كـــن يعانيـــن من فشـــل في 

علاقاتهن العاطفية.
عندمـــا انتهـــت الكاتبة مـــن ترجمة 
نصوص الشـــاعرة الأمريكية ســـيلڤيا 
بلاث، شاهدت فيلما عن حياتها الخاصة 
والأدبيـــة، وتأثرت كثيرا بهـــا إلى درجة 

أنها شـــعرت بالحزن الشـــديد ولم تنتقل 
إلى ترجمة قصائد شاعرة أخرى إلا بعد 
مرور عشرة أيام تقريبا حزنا على النهاية 
المأســـاوية لســـيلڤيا. وتكـــرر التأثير 
نفســـه بعد ترجمة وقراءة الشاعرتين آن 

سيكستون وسارة تيسيديل.
وتقول حوّاس ”لم أترجم فحسب بل 
كنت أتفاعل وأشـــعر بالشاعرة وأتقمص 
شخصيتها وروحها وحالها حتى صرت 
أتوحد مع كل منهن.. فالترجمة فعل حب 
وفن وشـــعور، والمترجم إنســـان وليس 

آلة.“
وتكشف القصائد المختارة في كتاب 
”ثقـــب المفتاح لا يـــرى“ عـــن اختلافات 
عديـــدة بين الشـــاعرات اللاتـــي ينتمين 
إلى جغرافيـــات مختلفة وأصول متعددة 
حتـــى وإن توحدن فـــي أميركيتهن، لكن 
الخلفيـــة الثقافيـــة والاجتماعية الأولى 
لها البصمة الســـائدة فـــي قصائد هؤلاء 

الشاعرات.
وتكمن معاناة الشـــاعرات اللاتي من 
أصول أفريقيـــة في التفرقـــة العنصرية 
والمضايقات التي يتعرضن لها بســـبب 
قصائدهـــن  تنبـــض  لذلـــك  أصولهـــن، 
بإحساســـهن بعـــدم الانتمـــاء إلى وطن، 
وفقـــد  بالغربـــة  الدائـــم  وشـــعورهن 
الهوية، بســـبب الاضطهاد من المجتمع 

الأمريكي.
وتتناول أشـــعارهن قضايـــا التفرقة 
العنصريـــة والقمـــع السياســـي الـــذي 
تعرضـــن له في مســـيرة حياتهـــن، فمن 
الصعـــب بـــل المســـتحيل، كمـــا تقـــول 
الكاتبـــة، أن ينفصل الشـــاعر عن واقعه 
ويكتب عـــن الحـــب على ســـبيل المثال 
وهو يعاني حياة اجتماعية وسياســـية 

مضطهدة.

جائزة ذهب السبق

تظهـــر الاختلافـــات بين الشـــاعرات 
اللاتي مـــن أصول ألمانية مثل ليســـيل 
مولـــر، أو أصـــول روســـية مثـــل ماريا 
زاتورينسكا، وبين الشاعرات الأمريكيات 
الأخريات ســـواء البيـــض أو اللاتي من 

أصول أفريقية.
فجاءت ليسيل مولر بخيالها الجامح 
وإتقانهـــا اللغـــة وقدرتهـــا علـــى اللعب 
بالألفاظ مختلفة في أســـلوبها واختيار 
موضوعاتها وشـــكل قصائدها، إذ تهتم 
كثيرا في كتاباتها الشـــعرية بالأساطير، 
مـــا لا يمكـــن ملاحظتـــه في الشـــاعرات 
الأميركيـــات الأخريات، فضـــلا عن تنوع 
قصيدتهـــا  فنجـــد  القصائـــد،  أشـــكال 

“لوحات خيالية“ تأتي في شـــكل ســـؤال 
وجـــواب، متضمنـــة أســـئلة عـــن الحب 
والإيمان  والسعادة  والمستقبل  والموت 

بالقدر والحنين والكذب.
وتكشـــف قصائد الأميركية الروسية 
ماريا زاتورينســـكا عن شـــاعرة تقليدية 
كلاســـيكية، متأثرة بالثقافـــة الإنكليزية 
والشـــكل التقليدي الكلاســـيكي للشـــعر 
الإنكليـــزي حتى في كتاباتها الشـــعرية 
الكتابـــة  إلـــى  فتميـــل  الرومانســـية، 
عـــن الحـــب والشـــمس والقمـــر والبحر 
والطبيعـــة متأثـــرة بالشـــعر الإنجليزي 
القديم، دون أن تتأثر بالحركة الشـــعرية 
الحداثيـــة التـــي انتشـــرت حينهـــا في 

المجتمع الثقافي الأميركي.

قضت الكاتبة ســـارة حامـــد حوّاس 
خمســـة أشـــهر من العمل المتواصل في 
كتابها ليلا ونهارا حتى صارت لا تخرج 
مـــن بيتها، وعندما ســـافرت مع عائلتها 
فـــي إجـــازة صيفية حملت معهـــا كتبها 
وأوراقهـــا، مكتفيـــة في معظـــم الأوقات 
بالبقـــاء في الفنـــدق، تســـتمتع بالهواء 
وبترجمة القصائد والكتابة عن الســـير 
الذاتية للشاعرات الأميركيات، وشعرهن 

وقصصهن الملهمة.
وتعلـــق علـــى رحلتها قائلـــة ”عوالم 
وثقافـــات مختلفة وخلفيـــات اجتماعية 
متنوعـــة جعلتني أتعلم وأعـــرف وأؤكد 
حقيقة واحدة؛ هي أن الألم وقود النجاح 
والتميز والاختـــلاف، فلماذا نحزن إذن؟ 
الحزن يشعل فتيل الإرادة في قلب وروح 
الإنســـان ويجعل منه رمزا ونهرا يعطي 

ويفيض.“
ولذلك، ذهب الشاعر أحمد الشهاوي 
إلـــى أنـــه إن كان مـــن عـــادات الخليفة 
العباســـي المأمـــون أن يمنـــح بعـــض 
المترجميـــن مثل حنين بن إســـحاق ما 
يســـاوي وزن كتبـــه إلى العربيـــة ذهبا، 
فإننـــي أمنـــح الأكاديميـــة ســـارة حامد 
حـــوّاس ذهـــب الســـبق فـــي الترجمـــة 
والتعريف بأصوات شـــهيرة شعريا في 
بلدانها والعالم؛ تقدم إلى العربية للمرة 

الأولى.

محمد شعير
كاتب مصري

كنت أتفاعل وأشعر بالشاعرة وأتقمص شخصيتها وروحها

النظر إلى الأشياء بطريقة أخرى (عمل للفنان محمد الحافظ)

{ثقب المفتاح لا يرى} قصائد لعشرين 

شاعرة أميركية لأول مرة بالعربية

{المدهش في العادي}
كتاب يطرح أسئلة

 لم نفكر فيها من قبل
اس تخلص من رحلة ترجمتها إلى أن الألم وقود النجاح

ّ
سارة حو

ليســــــت سهلة ترجمة الشــــــعر، فهو ليس محصورا في اللغة الإخبارية أو 
ــــــة، إنه لغة تتحرك في مســــــاحات عصية، بين الفكرة  ــــــة أو العلمي التقريري
والشعور، من هنا تتشكل روح الشاعر أو الشاعرة. ربما تختلف القصائد 
في مواضيعها وتقنيات كتابتها وشــــــحنتها الشعورية، ولكنها تتشابه في 
حمل روح شــــــاعرها. هذا ما نكتشفه بقراءة ترجمات سارة حامد حوّاس 

لشاعرات أميركيات.

ترجمة الشعر مختلفة إذ 

تحتاج إلى قدرات خاصة 

ليست عقلية أو علمية أو 

فكرية فحسب بل أيضا 

قدرات روحية

القصائد المختارة تكشف 

عن اختلافات عديدة بين 

الشاعرات المنتميات إلى 

أصول متعددة حتى وإن 

توحدن في أميركيتهن



 القاهرة - عقـــد جناح مجلس حكماء 
المســـلمين، بمعـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب، ندوتـــه الثقافية الــــ15 بعنوان 
”الإســـلام والأخـــوة المنشـــودة.. أهداف 
ووسائل“، بمشـــاركة الدكتور أحمد عمر 
هاشـــم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 

الشـــريف، وأدار النـــدوة الدكتـــور علي 
شـــمس الدين الباحـــث بالأمانـــة العامة 

لهيئة كبار العلماء بالأزهر.
وفــــي بدايــــة النــــدوة، أكــــد الدكتور 
أحمد عمر هاشــــم، أن الأخوة المنشــــودة 
هي المطلب الأساســــي الــــذي يجب على 

اد  حكمــــاء العالــــم والمســــلمين وكل الروَّ
فــــي الدنيا أن يوجهوا النــــاس إليه، على 
اختــــلاف طبقاتهم، وعلــــى كل الأصعدة، 
لينتشر فيهم الســــلام والأمن والاستقرار 
والعدل وحقوق الإنســــان، منبهًا أن تكون 
هذه الأخوة المنشــــودة أخــــوة تقوم على 

وحدة الصف وجمع الكلمة ورأب الصدع، 
وأن يكون البشــــر على قلــــب رجل واحد، 
متعاونين في الخيــــر والنفع، فلا لصدام 

الحضارات أو الفرقة والنزاع.
وطالــــب بضــــرورة العمل على نشــــر 
القيــــم الإنســــانية الســــامية التي نصت 
عليهــــا وثيقــــة الأخــــوة الإنســــانية، على 
مســــتوى كل الأصعــــدة؛ وأن نســــير فــــي 
طريــــق الأخوة المنشــــودة، فيكون الناس 
سواســــية، لا فرق بين إنســــان وإنســــان، 
فإذا ما تم ذلك استطاعت الدنيا أن تعيش 

بلا تنازع.
وأشــــاد عضو كبار العلمــــاء بمؤتمر 
”الحــــوار الإســــلامي – الإســــلامي“، الذي 
ينعقــــد الشــــهر الجــــاري فــــي البحرين، 
ويحضــــره مســــؤولون مــــن كافــــة أنحاء 
العالم الإســــلامي، ليعرف كل مســــلم حقه 
وواجبه فــــي هذه القضية، مشــــيدًا بدور 
مجلس حكماء المسلمين في هذا الحوار 

وسيره على طريق الحق والحكمة.
كما عقد جناح المجلس ندوته الثقافية 
الرابعة عشرة، التي جاءت بعنوان ”الإمام 
المجتمعي“،  للســــلم  وتأسيسه  الأشعري 
بمشــــاركة الدكتور محمد يســــري جعفر، 
أســــتاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، 
وعضــــو مركز الإمــــام الأشــــعري بالأزهر، 
وأدار النــــدوة د. محمــــد مشــــعل، مدرس 
الأزهــــر،  بجامعــــة  والفلســــفة  العقيــــدة 

والمنسق العلمي لمركز الإمام الأشعري.
في بداية الندوة، قال د. محمد يسري 
جعفر، إن الإمام الأشـــعري لم يكفر أحدًا 

من أهل القبلة، يدل على ذلك كتابه المهم 
”مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين“ 
الذي يحمل بين طياته تســـامحًا وسلمًا 
وسلامًا، لافتًا إلى أننا يجب أن نُعلي من 
قيمة الســـلم المجتمعي والعالمي، فعلى 
المذهب الأشـــعري والماتريدي (نســـبة 
إلى أبو منصـــور الماتريـــدي) وفضلاء 
الحنابلـــة أن يبينوا للناس أن الإســـلام 
دين ســـلم وســـلام وأمن وأمـــان، مادته 
مأخوذة من كلمته، فالأمن والســـلام هما 
اللذان يحققـــان الطمأنينة والاســـتقرار 

للناس.

وأضـــاف أســـتاذ العقيـــدة بجامعة 
الأزهر أن الإمام الأشـــعري قـــرر منهجه 
الـــذي يجمع بين العقل والنقل في توازن 
تام، وعلى هذا المنهج سار الأخلاف حتى 
وقتنا الحاضـــر، وكان لهذا المنهج أثره 
الكبير في إنتاج فكـــر متزن ينفع الناس 
ويحفظ الســـلم، لافتًا إلى أن الإسلام دين 
عالمي، ويجب على المسلمين كأمة دعوة 

أن تطور وتُحسن خطاب المدعوين.

ويشـــارك مجلس حكماء المســـلمين 
بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب، في دورته الـ56، في الفترة من 23 
ينايـــر حتى 5 فبرايـــر 2025؛ حيث يضم 
الجنـــاح عـــددًا كبيـــرًا من الإصـــدارات 
إلـــى  بالإضافـــة  للمجلـــس،  المتميـــزة 
تنظيم مجموعة من الندوات والأنشـــطة 
ز على نشـــر قيم  والفعاليـــات، التي تركِّ
ـــلام والتعايش  ـــة والسَّ الخيـــر والمحبَّ

المشترك بين جميع البشر.
ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين 
في معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتاب، 
بجـــوار جنـــاح الأزهـــر الشـــريف، فـــي 
قاعـــة التـــراث رقـــم (4)، بمركـــز مصـــر 
الدوليـــة،  والمؤتمـــرات  للمعـــارض 

بالتجمع الخامس.
واســـتقطب الجناح جمهورًا متنوعًا 
مـــن المحاضرين والطـــلاب والمثقفين، 
الذين أبـــدوْا اهتمامًا واســـعًا بالاطلاع 
الفكريـــة  الإصـــدارات  مجموعـــة  علـــى 

والثقافية المتنوعة.
وتؤكـــد مشـــاركة مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين في معـــرض القاهرة الدولي 
للكتـــاب 2025 التزامه بالتبـــادل الفكري 
والثقافـــي، وتعزيز الحوار، ونشـــر قيم 
التسامح والسلام والتعايش. ومن خلال 
إصداراته المتنوعة، وأعماله المترجمة، 
ونقاشاته الثرية، يواصل المجلس بناء 
الجسور التواصل بين الثقافات وتأكيد 
أهمية القيم الإنســـانية المشـــتركة على 

الساحة العالمية.

 مســقط - العمل السردي فعل كتابي 
أنانـــي والشـــعر أكثر كرمًا وإيثـــارًا، من 
خلال هذا التصور يضع الشاعر والكاتب 
العُماني محمـــد قراطاس المهري القارئ 
والمتابع في قلب تصوره لحقيقة الشعر 

وبيان الرواية.
الإبداعيـــة،  التجربـــة  ســـياق  وفـــي 
والحديـــث عن الشـــعر ونتاجه الإبداعي، 
”ما ورثـــه الضوء“، ”تغريبة بحر العرب“، 
و“الأعشاب تفقد الذاكرة سريعًا“، مرورًا 
بالســـرد وروايـــة ”الأعتـــاب“، يتحـــدث 
قراطـــاس، عـــن وقـــع المواءمـــة بينهما 
ويوضـــح أن التجربـــة الإبداعيـــة لـــكل 
متعامـــل مـــع الأدب لابد أن تتشـــابه في 
كثير مـــن جوانبهـــا ابتداءً مـــن اللحظة 
الأولى التي يشـــعر فيها المؤلف أن لديه 
جذوة خلاّقة في روحه، وانتهاء بالكتابة 
الأخيرة التي رفـــع فيها قلمه عن الورقة، 
ما نختلـــف فيه هو الأســـلوب والأحداث 

والزمن الذي حمل هذه الرحلة.

السرد والشعر

يقول الشـــاعر والكاتب العُماني ”أنا 
مثـــل الكثير من الكُتّاب بدأت تلك الجذوة 
بالظهـــور في المراحل الأولى من الحياة، 
واختلفت عن كثير من مجايلي في ظفار، 
إن جذوتـــي وجدت في الشـــعر الفصيح 
طريقها. وكان هذا خيارًا صعبا ألزمتني 
فيه القريحة الشـــعرية فـــي مجتمع يميل 
بأغلبـــه إلى الشـــعر الشـــعبي. ومع قلة 
المرتاديـــن لهذا الطريق فقد كان في كثير 
من الأحيـــان يشـــكل عالمًا مـــن الوحدة 
يخلو من كل شيء ما عدا الكتاب. وبرغم 
هذا دفعتنـــي الرغبة الجامحـــة لدي إلى 
الاســـتمرار والكتابـــة بهـــذا الغالب ومع 
الســـنوات بدأت أتعود علـــى هذه الحالة 
الشـــعورية وأجـــد فيها متنفسًـــا جميلاً 

وخلوةً رائعة.“
ويشير قراطاس إلى ما قدمته سياقاته 
التقاطعـــات  حيـــث  الثلاثـــة،  الشـــعرية 
بين تلـــك الإصـــدارات، وتفاصيل العمل 
الســـردي ”الأعتـــاب“، ويؤكـــد علـــى أن 
جميع هذه الإصدارات الشـــعرية تتقاطع 
في نفس الفكـــرة، وهي أن مصدرها ذات 
العقـــل وذات القلب لشـــاعر واحد. وهي 
متأثرة بتصاعد فكري ونفسي مع مراحل 
الشـــاعر الحياتيـــة. وعلى الرغـــم من أن 
الشـــعر هو كائن به الكثير من الفضاءات 
إلا أن ظهوره يخضع للظروف الإنسانية 
التي يمرّ بها الشاعر أو تمرّ به. ولذلك لا 

غرابة في أن من سيقرأ الديوان الأول أو 
الثالث سيشـــعر بوجود ذات الشاعر بين 
الجُمل والتفاعيل. أما الرواية فهي كذلك 
تنصبغ بنفس اللون الخفي ولكن تحتاج 
إلى عين ناقدة لتتبع ظهور الشـــاعر بين 
حيـــن وآخـــر والتقـــاط لمحـــات منه في 

فصول الرواية.

ولكون محمد قراطاس المهري شاعرًا 
ـــا، يتحدث أيضـــا عن الأقرب إليه  وروائيًّ
من هذين الاتجاهين، وأثر كل منهما على 
تطور أســـلوبه الكتابـــي، والأكثر تأثيرًا 
في المســـتقبل: السّـــرد، مثل الرواية أو 
القصة القصيرة، أم الشعر. يقول ”العمل 
الســـردي هـــو فعـــل كتابي أنانـــي جدًا. 
وعندمـــا يبدأ الشـــاعر بالكتابة الروائية 
فإنهـــا تمنعه مـــن كتابة أي إبـــداع آخر 
وبالذات الشعر. الشعر أكثر كرمًا وإيثارًا 
مـــن جميع أنواع الكتابـــات الأدبية، فهو 
يســـمح بأن تشـــاركه فـــي قلب الشـــاعر 
وفكـــره. ولذلك فقد عانيت كثيرًا في فترة 
كتابتي للرواية في العودة لكتابة الشعر. 
والمعاناة هنا ليســـت في امتناع الإبداع 
عند كتابة الشـــعر، بل فـــي محاولة النثر 
المتكررة في الاســـتيلاء على ذلك الإبداع 
وتحويله لحسابها. ويمكن مشاهدة ذلك 
في كثير من الشـــعراء الذين تخلوّا تماما 
عن الكتابة الشـــعرية واتجهوا للرواية. 
بالنســـبة لـــي فـــإن الشـــعر هـــو الأقرب 
المتجذر في نفسي. ولذلك لو تم تخييري 

بين الاثنين فأنا أختار الشعر.“
ويشـــير قراطـــاس إلـــى تطـــور روح 
القصيـــدة العُمانيـــة، مـــرورًا بالتجديد 

والتحوّل في الشكل 
والمضمون مقارنة 
بالكلاسيكيّة منها، 

والتحدّيات التي تواجه 
الشعر على مستوى 
المحيط العربي أو 

العُماني في ظل بيان نَفَس 
السرد، فيتحدث ”لا أتفق 

مع مقولة روح الشعر 
العُمانية أو الخليجية أو 

أي مُسمى. فالشعر 

أو  بالجغرافيـــا  يرتبـــط  لا  الحقيقـــي 
القوميات، بل هو إبداع إنساني محض. 
ولكـــن يمكننـــا التســـاؤل عـــن التجربة 

الشعرية للشعراء العُمانيين.“
أن  أرى  إلـــيّ  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
التجربة الشـــعرية في سلطنة عُمان ظلت 
لسنوات في مستوى واحد، وأعتقد بأنها 
في أغلبها ما زالت عند نفس المســـتوى. 
ولســـببين، أولاً حالـــة الواقـــع المعاش 
وما ويتجســـد ذلك في جوانب اقتصاديّة 
واجتماعيّـــة، وثانيهما التجارب الفكريّة 
في الســـاحة الشّعرية. فهذان السببان لم 
يتغيـــرا كثيرا منذ عقـــود، ولذلك فظهور 
أســـماء عُمانية ذات تأثير شـــعري على 
المستوى الدولي قليل. وطبعا لا أتحدث 
عن المســـابقات، فهي أســـوأ مكان يمكن 
فيـــه تقييم التطور الشـــعري لبلد معين، 
وإنمـــا أتحـــدث عـــن التأثيـــر والتطوير 

الحقيقي في حركة الشعر التصاعدية.“
ويواصل ”عن نفسي لا أرى أي بوادر 
تقـــدم جماعي في هذا المجال. فالشـــعر 
يزهـــر فـــي المجتمعـــات ذات الرفاهيـــة 
المتعدّدة في تشـــكّلها، وهـــو كذلك يزهر 
حين لا تكون هناك أدوار قاسية ومعقدة 
لأفكار وتابوهات فـــي المجتمع. وحركة 
التقليـــد لقوالب الشـــعر خارج ســـلطنة 
عُمان بـــدأت تزيد بشـــكل كبير كنوع من 
الخـــروج عن الســـياق. فأنـــت إن هربت 
مـــن مجتمعك فإنك تحـــاول الانتقال إلى 
مجتمـــع آخر عـــن طريق تقليـــده في كل 
شـــيء. لكنك ســـتظل دائمًا نسخة باهتة 

مهما تم عرضك.“

أخطاء الأديب

في ســـياق الأدب العُماني ومواكبته 
الثقافيـــة  التحـــولات  ”مســـتقصيًا“ 
ا، يلفت الشـــاعر إلى  والاجتماعيـــة محليًّ
واقـــع الأديب في ســـلطنة عُمـــان وكيف 
اســـتطاع هو الآخر الحفاظ على الهُوية 
الثقافيّة والانفتـــاح على التجارب خارج 
نطاقه الجغرافي، فيقول ”لا يدمّر التطور 
الشعري والإبداعي مثل مقولة المحافظة 
على خصوصية الثقافة والأدب. وجميع 
المجتمعات في المنطقة الخليجية تنتهج 
ا في  نفس الفكرة العقيمـــة. ولذلك عالميًّ
مجال الإبداعات الإنسانية نحن لا نُعتبر 
مطلقا على الخارطة. فلا تأثير أبدا للأدب 

الخليجي أو حتى العربي للأسف.“

ويتابـــع ”ظهـــور أســـماء عربية في 
الكتابات الإنسانية لا تخرج من جهتين. 
إما كاتب عربي عاش قبل مئات الســـنين 
مثـــل ابـــن رشـــد أو ابـــن عربـــي أو ابن 
خلـــدون، وإما عربي خـــرج من مجتمعه 
العربي ونشأ في مجتمع غربي كجزء من 
هُويته مثل أمين معلوف أو جبران خليل 
جبـــران. ونحن لســـنا بعيديـــن عن ذلك، 
نحن نعيش في حالـــة قتال للحفاظ على 
ما يسمى خصوصيتنا العُمانية العربية 
والإســـلامية. وهنا يبقى الأدب في حلقة 
مفرغة يرفض أن يخرج أحد عن السياق. 
وطبعـــا هنـــا لا أعنـــي مخالفـــة مـــا هو 
متعـــارف عليه، ولكن الوقـــوف على ذلك 
والانطلاق إنســـانيا إلى آفاق لا تتشبث 
بالماضي ولكن تنتقل من ســـماء لأخرى 

في مجال الإبداع الإنساني.“
وفـــي شـــأن النقد الأدبـــي، وما مدى 
الحاجة إليه في خضم التطور التصاعدي 
الكبير لتفكيك حقيقة القصيدة أو السرد 
مـــن خـــلال القـــراءات النقديـــة، يقـــول 
قراطـــاس ”نفتقر إلـــى المجتمع النقدي 
الحقيقي الذي يؤثر في جودة الإصدارات 
الأدبية. لدينا نقاد وأغلبهم يحاولون ألا 
يدخلوا في صراع مع الأدباء، وهذا تأثير 
من الســـمت العُماني تجاه الآخر. ولذلك 
ا  أذكـــر قبل عدة ســـنوات أن ناقـــدًا عربيًّ
مُقيمًـــا كتـــب مقالا نقديا لأحد الشـــعراء 
وقامت الدنيا ولم تقعد، فكيف تجرّأ هذا 
الرجل على انتقاد إبداعات هذا الشاعر. 
لذلك نحن نعاني من طوباوية الفكر لدى 
أدبائنا فهم يعتقدون بأن كتاباتهم تتفق 
مع ســـياق الآداب الســـلوكية ولذلك فإن 

نقدها يعتبر نقدًا للأخلاق العامة.“
ويتابع ”نحتـــاج إلى نقّـــاد يقدمون 
رســـالة النقد الحقيقيـــة وفكـــرًا جديدًا 
يتحمـــل النقـــد الأدبي ولا يعتبـــره نقدًا 
ا. ولا يمكن للأدب  ا أو مجتمعيًّ شـــخصيًّ
فـــي عمومـــه علـــى المســـتوى المحلي 
أو حتـــى العربـــي التطـــوّر أو الحضور 
في الأدبيّـــات الإنســـانية دون آلة إنتاج 
نقـــدي. وهذا الأمر لا تخلو منه الدول في 
منطقتنا، فإذا ظهر ناقد جلس على مكتبه 
لينتقد كاتبًا توفي قبل ســـنوات طويلة، 
ا لقلـــم لا يمكنه الرد  ويخـــرج كتابًا نقديًّ
عليه أو تطوير كتاباته المســـتقبلية. إذا 
اســـتمرت هذه الكتب النقدية في محاولة 
إحياء الموتـــى فإنها لن تنجح. يجب أن 
ا يكتب في نتاجات حية  يكـــون الناقد حيًّ

لأدباء أحياء بعد صدور كتبهم مباشـــرة 
وليـــس بعـــد أن يمـــوت الأديـــب والقلم 

والأدب.“
ويشـــير محمـــد قراطـــاس المهـــري 
إلـــى الفرص التي قـــد يتيحها الأدب في 
ســـلطنة عُمان لتحقيق حضور أكبر على 
الســـاحة الأدبية العربيـــة والعالمية في 
المســـتقبل، ومـــدى قدرته علـــى التأثير 
فـــي الأدب العربي والعالمي مســـتقبلاً، 
فيقـــول ”الفرص المتاحـــة لدخول الأدب 
العُماني للعالميـــة لا تنتهي ولن تنتهي، 
نحن فقط بحاجة إلى ثلاثة أشياء مهمة. 
أولا خـــروج الأديب مـــن قوقعة مجتمعه 
إلى الفضاء الإنســـاني، والبحث في 
بيئته عن مرتكزات للانطلاق إنسانيا. 
وإخراج فكرة القدســـية عـــن كتاباته 
وأنها غير قابلة للطعن والنّقد، وتقبّل 
هذا النقد بنية تطوير أدواته وفكره في 

القادم من الكتابات.“
مجتمع  ”ثانيا حضـــور  ويواصـــل 
قـــاد العُمانييـــن في جميع  واع مـــن النُّ
اتجاهات الكتابة، وخروجهم عن سياق 
المجاملات الى ســـياق البحث الحقيقي 

عن نقاط الضعف والقوة في متن الكتاب. 
وتحمّله أمانة النقد ومتابعته للإنتاجات 
الدوليـــة والمحلية ورســـم خارطة نقدية 
يمكنهـــا أن تدفـــع الأدب العُمانـــي إلـــى 
المســـارات العالميـــة. وثالثـــا حضـــور 
المؤسسات الرسمية المعنية بالجوانب 
الثقافية من خلال الدعم الحقيقي النوعي 
للكاتب، مـــع بناء التجمعـــات الحقيقية 
للأدبـــاء والانطلاق بهم إلـــى المؤتمرات 
الدولية لتنمية وتوسيع آفاقهم الكتابية. 
وأن يتم وضـــع الأديب وتاريخه الثقافي 
فـــي ســـياقه الصحيـــح الـــذي ســـيدفع 
بالشـــباب إلـــى محاولة الحصـــول على 

التقدير والمكانة ذاتها.“

خميس الصلتي
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ً
ا، الشعر أكثر كرم

ً
السرد أناني جد

ر التطور الشعري والإبداعي
ّ
محمد قراطاس: مقولة المحافظة على الخصوصية تدم

ــــــة الأدبية الأكثر تأثيرا هي ابنة بيئتهــــــا المحلية، لكن انحصارها في  الكتاب
تلك البيئة وتكريسها لقيمها وعدم فتح آفاق إنسانية لها هو حكم على هذا 
الأدب بالانغلاق، ناهيك عن تكريسه لخدمة ما هو كائن دون أي تطلع أبعد. 
في هذا الحوار مع الشاعر والكاتب العُماني محمد قراطاس المهري يضع 

يده على موطن الخلل في الأدب العربي بجرأة.

لدينا نقاد أغلبهم يحاولون ألا يدخلوا في صراع مع الأدباء

مجلس حكماء المسلمين يرسخ قيم التسامح في معرض القاهرة للكتاب

الأدباء العرب يعانون من 

الطوباوية فهم يعتقدون 

بأن كتاباتهم آداب 

سلوكية ولذلك فإن نقدها 

نقد للأخلاق العامة

مانية 
ُ

مقولة روح الشعر الع

سمى 
ُ
أو الخليجية أو أي م

مغلوطة فالشعر الحقيقي 

لا يرتبط بالجغرافيا أو 

القوميات

خلال عدد من الندوات 

يسعى المجلس إلى نشر 

القيم الإنسانية السامية 

التي نصت عليها وثيقة 

الأخوة الإنسانية

تأكيد على روح الثقافة الإسلامية المتسامحة

بم ي ي ي ب مي



 عمــان - يقـــدم التشـــكيلي الأردنـــي 
عبدالرحيم واكد في معرضه الشـــخصي 
العاشر، محطات من تجربته الفنية التي 
تظهر أبرز التحولات والتقنيات، ســـواء 
لجهـــة الموضـــوع أو التكويـــن، أو المواد 

المستخدمة في تنفيذ أعماله.
ويحمـــل المعرض الذي يشـــتمل على 
خمســـة وثلاثين لوحة، عنـــوان ”نبضات 

زمـــن“، وهـــو عنـــوان يعبّر عـــن تجاور 
الأعمـــال التي أنجزها الفنان ســـابقا مع 
تلـــك التـــي أنجزهـــا أخيـــرا، فكأنما هو 
”ترحال يحمل المشـــاهد علـــى التأمل في 

منجَز استمر عبر عقود.“
ويوضح الفنـــان المولود في غزة عام 
1945، أن المعرض المقام بالمتحف الوطني 
الأردني للفنـــون الجميلة يحـــاول إبراز 

القضية الفلســـطينية التي هي ”بوصلة 
العالـــم العربي“، فمنح عددًا من اللوحات 
أسماء توضح هذا الاهتمام، فكانت لوحة 
”حق العودة“ التي صـــوّر فيها المجاميع 

الحريـــة  إلـــى  تتطلـــع  التـــي  البشـــرية 
والاســـتقلال، ولوحة ”النزوح القســـري“ 
التي تمثـــل مقاومـــة الناس وتمسّـــكهم 
التي طغى  بأرضهم، ولوحة ”مخيم رفح“ 
عليها اللـــون الأحمر، في إشـــارة رمزية 
إلى مـــا يُرتكب من جرائم بحق الشـــعب 

الفلسطيني.
إلى جانب ذلك، قدم الفنان التشكيلي 
الأردني أعمالا تســـتمد موضوعاتها من 
الطبيعة، وغلبت عليهـــا الألوان المبهجة 
مـــن الأخضـــر والأزرق والترابي، وصوّر 
في بعضها فصل الشـــتاء، ومواسم قطف 
الزيتـــون، وجماليـــات القريـــة في فصل 
الربيـــع. وتجلى البعد الرمـــزي في هذه 
الأعمـــال التي تحيل إلى المحبة والعطاء، 
بينما جاء عدد من الأعمال بلغة تجريدية، 
تُبرز القـــدرة على توزيع الكتـــل اللونية 

وتجاور الأشكال.
ويؤكـــد الفنان علـــى اهتمامه بالبعد 
الزمني فـــي أعماله، موضحا أن الزمن له 
أثر كبير في اختيـــاره الألوان، فضلا عن 
أنه وســـيلته للتعبير الرمزي عن الرسالة 

التي يريد بثّها داخل مفاصل العمل.
يلحـــظ  الفنـــان  لتجربـــة  والمتتبّـــعُ 
تبنّيـــه المدرســـةَ الواقعية التـــي نفّذ من 
خلالهـــا لوحات تركز علـــى جمال الريف 

والبادية، كما تناول بشـــكل واسع إيقاع 
الحياة اليومية لســـكان المخيمات، مبرزا 
جوانب من التراث الفلســـطيني والبيئة 

الحاضنة له.

إلـــى جانب ذلـــك، فـــإن الدّمـــج بين 
التعبيريـــة والتجريدية والتكعيبية جليّ 
في تجربـــة واكـــد المنفذة وفـــق تقنيات 
والطباعـــة  القمـــاش،  علـــى  الأكريليـــك 
ـــرق بالنحـــاس وغيرهـــا، وهو في  والطَّ
ذلـــك يعي أهميـــة توزيع الأشـــكال التي 
تقارب الهندســـية على أســـطح لوحاته، 
مع مراعاة أن تتناســـق هذه التشكيلات 
مع الألـــوان المتجاورة في صيغة جمالية 
تُبرز قوة الظل والضوء، ومعاني الرموز 
التـــي تتضمنها والإشـــارات التي تحيل 
إليها، والتي تنطوي عموما على رســـالة 

إنسانية.
لـــذا نجـــد تكـــرارا لثيمـــة الحمامة 
التـــي تحمـــل رســـالة الســـلام، واعتناء 
برســـم القباب والأبواب والشبابيك ذات 

الأقواس، وإظهار الزي الفلسطيني الذي 
ترتديـــه الشـــخصيات، وحضـــور الورد 
والأشجار التي ترمز إلى المحبة والجمال. 
إنها لوحات حاشدة بالتفاصيل الحيوية، 
والرمـــوز الســـردية، والكثافـــة اللونيّـــة 
التـــي تتـــوزّع على كامل الســـطح، لتثير 
وجدان المشـــاهد وترسم له دربًا من الأمل 

والتفاؤل بغد حر.
ويـــرى عبدالرحيم واكـــد أن الفن في 
جوهره ”ذاتـــي فردي“، يعبّر بـــه الفنان 
عما يعتمل في عقله من أفكار وهواجس، 
بعضها قد يرتبط بالواقع الذي يعيشـــه، 
لكن بعضها الآخر قـــد يأتي ليحمل قيمًا 
جمالية وحســـب، تتجلى عبر استخدامه 
الألوان المتناســـقة والخطوط المدروســـة، 
مـــع مســـاحات تكوينية مريحـــة للبصر. 
ويضيف ”إذا اســـتطاع الفنان التشكيلي 
أن يصـــوغ موضوعاتـــه في قالـــب فني 
جميـــل، فقد حقـــق هدفين فـــي آن واحد 
ويستطيع  والإنســـان،  بالأرض  يرتبطان 
أن يدلي بريشـــته في القضايا المطروحة 
للنقـــاش، ويطـــرح وجهـــة نظـــره لحلها 
ويســـهم في إيجاد جيـــل واع مثقف فنيا 

وفكريا.“
واكـــد الـــذي ولـــد فـــي مدينـــة غزة 
وتخـــرج مـــن مدارســـها حتـــى المرحلة 
الثانويـــة، درس مـــادة الفـــن فـــي معهد 
الفنـــون الجميلة التابعة لـــوزارة الثقافة 
الأردنيـــة لمـــدة 16 عامـــا. حصـــل علـــى 
درجة بكالوريوس الدراســـات الفنية في 

الفنون الجميلة مـــن جامعة القاهرة عام 
1969. وعمـــل في ســـلك التعليم وتدريس 
الصحفي،  والإخـــراج  الجميلة،  الفنـــون 
وهـــو عضـــو مؤســـس لاتحـــاد الفنانين 
بالقاهـــرة  الفلســـطينيين  التشـــكيليين 

عام 1966.
بـــدأ عبدالرحيـــم رحلتـــه الفنية عبر 
المدرســـة الواقعية، حيث نقل لوحاته من 
الأرياف المصرية والبادية والطبيعة حتى 
بدايات الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
وعندمـــا عـــاد من مصـــر شـــغلت أعماله 
حيزا واســـعا من المواضيع الفلسطينية. 
ثم اتجه في التسعينات لتحويل أسلوبه 
وموضوعه فأصبح يرسم المخيم والحياة 
اليومية بالإضافة إلى استعماله للأساليب 
التعبيرية والتعبيريـــة التجريدية، حيث 
شملت أعماله الشخوص وعناصر ترتبط 
بالتـــراث والبيئـــة الفلســـطينية، التـــي 
استخدمها بتقنية الألوان الزيتية والمواد 
المختلفة على القماش. ويعتمد واكد على 
التنوع في طـــرح الموضوعات، وذلك لأنه 
عاش متنقلا ما بين غزة ومصر وســـوريا 
ولبنـــان والســـعودية إلى أن اســـتقر في 

عمّان.
وطـــوال تجربته الممتـــدة على عقود، 
عرف واكد باســـتخدامه العديد من المواد 
المتنوعـــة في تنفيـــذ أعماله بين الرســـم 
الزيتي أو الأكريليك على القماش، إضافة 
إلى بعض المواد الأخرى مثل الطرق على 

النحاس والطباعة. ترحال في أعمال أنجزت عبر عقود

لوحات حاشدة بالتفاصيل 

الحيوية والرموز السردية 

والكثافة اللونية التي 

تتوزع على كامل السطح 

لتثير وجدان المشاهد

الطبيعة متنفس لأفكار الفنانسيمفونيات كردستانية  عناصر جمالية عذبة
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  كلمــــا رحل عنــــا مبدع مــــا، مهما كان 
الغصن الذي يغرد عليه ومهما كان المجال 
الــــذي يبدع فيه، إن كان أديبا، شــــاعرا أو 
قاصا أو روائيا، أو سينمائيا ومسرحيا، 
أو إن كان موســــيقيا ومغنيــــا، أو فنانــــا 
تشــــكيليا، كلما أحسســــنا بأننا خســــرنا 
جزءا مهما من ثروتنــــا الثقافية الوطنية 
الحقــــة، فهؤلاء كنوزنا علــــى هذه الأرض 
لا يجــــب أن نفــــرط فيهــــم، لا وهــــم أحياء 
يعيشــــون بيننا ولا حين يتركوننا نتخبط 
في أوحال أوجاعنا ويرحلون بعيدين عنا 
إلى عالم أكثر حبا وأمنا وإنســــانية، إلى 

عالم منسوج بخيوط من النور والضوء.
أقــــول هذا الــــكلام إثر رحيــــل الفنان 
الرائد وشــــيخ الفنانين التشــــكيليين في 
خانقين بكردســــتان العراق، كان ذلك يوم 
الثامن والعشــــرين من يناير الماضي، بعد 
صراع طويــــل مع المرض، عــــن عمر ناهز 
الثانيــــة والثمانــــين عاما. رحــــل بصمت 
الآلهة موغلا في ذاكرتنا المدفونة في أعمق 
طبقــــات التاريخ ليوقظهــــا ويبعث الروح 
فيهــــا من جديــــد، ويعيدها إلــــى صفوف 
الأصوات النابضة بالحياة وبشــــظاياها 

المجازية في مواجهة النسيان.

موثـــوق  رحـــل الزهـــاوي بصمـــت 
بذاته وبكل طاقاتـــه الإبداعية التي راح 
يســـخرها بـــكل مـــا أوتي بهـــا من حب 
وشـــغف مثقل بالأحداث والوقائع التي 
حركها مـــن هيئات ثابتة إلى مســـارات 
طويلـــة دائمـــة التحرك، فقد ســـعى بكل 
نبضـــات قلبه وبكل شـــظايا ذاكرته كي 
يكون شـــاهدا ووفيا للإبداع الذي يوثق 
ويـــؤرخ الجمال لوطنـــه، لا الذي كان بل 
الذي ســـيكون. حقا كان أرشيفا وخزانا 
بـــل  ولكردســـتان  لخانقـــين  لا  ثقافيـــا 
لعمـــوم العراق، فهل ســـنجد من ينصف 
مبدعينا الحقيقيـــين؟ يجمعون أعمالهم 
ومقتنياتهم في متاحـــف خاصة بهم أو 
عامـــة، هل ســـنجد متحفـــا أو أي صرح 
ثقافي بأســـمائهم أو حتى شارعا يعرف 
الآخرين بهـــم وبأنهم فعـــلا كنوزنا في 
هـــذه الأرض وبأنهم خالدون بيننا؟ هذا 

ما نتمناه.
كتبت عنه قبل سنوات مادة بعنوان 
”صباح محـــي الدين الزهـــاوي مقاطعه 

كردســـتانية“  ســـيمفونيات  اللونيـــة 
تحدثت فيها عن تجربته المهمة وأشـــرت 
إلـــى تمتعه بخصوصية عالية مكنته من 
الدنو مـــن عوالم كردســـتان وطبيعتها، 
ومن ملامح إنســـانها وتراثه من عادات 
وتقاليد قلت فيها ”بداياتي الفنية كانت 
مُذ كنـــت تلميذا في المرحلـــة الابتدائية 

مـــن عام 1950 – 1956 حيث كنت أســـاعد 
جـــدي وأعمامي فـــي صناعـــة النجارة 
وفي صناعة صناديق الملابس للعشـــائر 
الكرديـــة فـــي خانقـــين وقراهـــا، وكنت 
أقـــوم برســـم واجهـــة الصناديق دولاب 
كردي بصور فرس الرســـول أو بالمناظر 

والزهور“.
بهذه العفوية الشفافة تحدث الفنان 
صبـــاح الزهـــاوي (1943) عـــن خطواته 
الأولـــى والتي عليها اتكأ ليشـــق طريقه 
في الحقل الفني الوعر، فالذي تكون هذه 
بدايته وهو لا يزال طفلا لا بد أن يصادق 
مساحة يصوغها بنفسه، ويوقظ القابع 
في داخله ليـــروي عنه ســـيرته ويقدمه 
للمـــلأ، وتتحـــول حكايته إلى شـــاهدة 
تســـرد صوته العادي بنبرة غير عادية، 
تســـرد كل مروره ومروياته بلغة تكشف 
عن طبيعة مفرداتـــه، بلغة تحدد موقعه 
في المشهد التشكيلي العراقي على نحو 
عـــام والكردســـتاني على نحـــو خاص، 
وتحدد رؤيته فـــي الحياة وموقفه منها، 
بلغة بها يرســـم المســـافة الفاصلة بينه 

وبين عتبات الآخرين.
الزهاوي لجأ كأبناء جيله إلى الطبيعة 
كمتنفس لأحاسيسه وكحامل لرؤاه، فهو 
يعتمد على التنوع المستمر في معالجاته 
التجريبيـــة، ولهـــذا ينجـــز بالبحث عن 
المألوف والعمل على تجاوزه، فما يشتغل 
عليـــه يأتيه من الخارج عبر التقاطه لبؤر 
جماليـــة والقبـــض عليهـــا وعـــدم تركها 
ملفوفـــة في قماطها بل لفظ القماط عنها، 
ورميهـــا إلى الداخل، حيـــث الدرب الذي 
سيشـــرع فيـــه الزهاوي بصحبـــة ألوانه 
وترشـــيدها نحو ســـرد مدينته خانقين، 
بأزقتهـــا وجســـرها وناســـها وتاريخها 
وتراثهـــا وبيوتهـــا وجبالهـــا، وهو من 

موقعه لا يســـمح لأي اضطراب أن ينتشر 
في عمـــق نتاجه بل يجمـــع من التأملات 
ما تيســـر له، هذه التأملات التي ستكون 
بدورهـــا رنينـــا لمقاصده غيـــر المحدودة 
والتي ســـيميل بها نحو المغايرة والفعل 
المتعدد بتضافر إنتاجه وهو يعيدها إلى 
ســـياقها الخاص، إلى ســـياقه هو الذي 
سينحسر نحو سلسلة محاكاته للطبيعة 
فـــي أبعـــد حـــالات اختزالهـــا ومحاكاته 

للتاريخ والتراث.
الزهاوي ينتمي إلى الطين الصاعق 
لجذور حكاياته القديمـــة ولرائحة عالمه 
الطفولي المليء بالأســـاطير، فهو يجمع 
بينهمـــا ضمن رموز وليـــدة واقعه، فكل 
لمســـاته تحـــرض ذاكرتـــه لتعيـــده إلى 
طبيعـــة البدايـــات فـــي وهجهـــا، وفي 
تفاعلاتها الحســـية بخيوطهـــا اللونية 
الحيوية والممزوجة بوعي بصري تحيي 
طقســـه القديم مـــع أدواته فـــي التعامل 
مع التراكمات الجمالية المســـتنبطة من 
القيمـــة الواقعية كحالة أبعـــد من حالة 
المفـــردات المرمية فـــي الطبيعة. وكم هي 
كثيـــرة وكثيفـــة مقاطعه اللونيـــة التي 
تجســـد على نحو كبير طبيعة كردستان 

والتراث الكردي.
جمال كردســـتان كان لا بد أن يشغل 
الزهـــاوي كثيرا، كمـــا شـــغلته بيوتها 
وناســـها بعاداتهم وتحركاتهم اليومية 
البسيطة كأرواحهم، لما فيها من عناصر 

إنسانية عذبة ومتعددة.
إنـــه وبشـــحنات انفعاليـــة تعبيرية 
يســـيطر علـــى الحركـــة المســـتديمة في 
مســـاحاته الحاملـــة لخصوصية المكان، 
وبواقعية تحمل فـــي ثناياها كل ملامح 
المرحلة يكثف المعاني الإنسانية ليطلقها 
طيفا لونيـــا تلخص مقاصده بتجلياتها 

ومعالمه الفنية بنضوجها وبقدرتها على 
حشد تجربته وإبرازها.

الزهاوي وخوفا من أن يجرح نفسه 
وتلـــك التي يشـــتغل عليهـــا وما تحمله 
مـــن أحاســـيس ومواضيع وموســـيقى، 
لا يخـــرج عـــن الســـائد والمألـــوف، بـــل 
يبقى أمينـــا على ما يؤكـــد انتمائه إلى 
هذا المـــكان بحميميته المنبســـطة أمامه 
والممتـــدة للأفق العاري، وبوجوهه التي 
تلمع ببريق شـــاحب وغامض وتتلاشى 
فـــي فضاءاتـــه وهو يكتشـــف مـــن قاع 
الوهم أن الجمـــال لا نهاية له بل ويرفع 
له تاجات الملكات العاشـــقات جدا وهن 

يرقصن بجنونية على طريقة زوربا.
فناننــــا الراحــــل من مواليــــد خانقين 
بكردســــتان العراق عام 1943. حصل على 
شهادة دار المعلمين الابتدائية، اختصاص 
تربية فنية في بعقوبة عام 1963، وحينها 
بدأ حياتــــه المهنية كمعلم فــــي القرى، ثم 

معلما في ثانوية الخانقين للبنين.
تتلمذ على يد الفنان ناظم الجبوري 
الـــذي بقي تأثيره عليـــه لفترات طويلة، 
وكان وفيـــا لـــه ولجهـــوده إلـــى درجة 
أنه يذكـــره في كل لقاء يتحـــدث فيه عن 

تجربته وبداياتها.
كان صبــــاح محيــــي الديــــن الزهاوي 
عضــــوا بــــارزا في نقابــــة فنانــــي ديالى، 
وفــــي نقابة فناني كردســــتان، حــــاز على 
الكثيــــر من الجوائــــز التقديريــــة اعترافا 
بإنجازاتــــه وإســــهاماته المهمة في تطوير 
الفن التشــــكيلي فــــي خانقــــين على نحو 
خــــاص، وفــــي كردســــتان العــــراق وفــــي 
العــــراق علــــى نحو عام، نعــــم حصل على 
أكثــــر من مئة شــــكر وتقدير وعلى عشــــرة 
دروع وعلــــى ثماني عشــــرة مــــن الجوائز 

المتفرقة.

أنجز خلال مســـيرته الفنية الطويلة 
أكثـــر من خمســـمئة عمل فنـــي ما زالت 
أكثر من مائتين منها فـــي حوزته نائمة 
بين جوانح بيته ومرســـمه. وقدم تسعة 
معارض فردية وشـــارك في أكثر من مئة 
وعشـــرة معارض مشـــتركة على امتداد 

العراق وكردستان العراق.

صبـــاح محي الدين الزهـــاوي الذي 
ولد وكبـــر وأبدع في عائلـــة فنية، ليس 
آخرهم شقيقه الأصغر الفنان التشكيلي 
عبـــاس الزهـــاوي، كان له ولهـــم دورهم 
الكبير في الارتقاء بالفن التشـــكيلي في 
خانقين وكردســـتان وفي عموم العراق، 
فكان صبـــاح على نحو أخـــص تاريخا 
لمدينته خانقين وأرشـــيفا نقيا ومخلصا 

لتراثها.

صباح محي الدين الزهاوي شيخ فناني خانقين 

بكردستان العراق يترجل بصمت
تجربة وظفت المعالجات التجريبية في التنفيس عن الأفكار عبر مناظر طبيعية

ــــــام صباح محي الدين الزهاوي أحد رواد  ودعت كردســــــتان العراق منذ أي
التشــــــكيل الكردي، الذي سخر تجربته الممتدة على نحو ستة عقود لتوثيق 
الحياة في مســــــقط رأسه خانقين وفي كردســــــتان والعراق أيضا، محافظا 
ــــــى الرموز والثيمات التي تحيل إلى هويته التي كان دائم الســــــعي نحو  عل

توثيقها في لوحاته.

عبدالرحيم واكد يستنطق {نبضات الزمن} بأساليب وتقنيات متنوعة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

صباح محي الدين الزهاوي 

الذي ولد وأبدع في عائلة 

فنية كان تاريخا لمدينته 

خانقين وأرشيفا نقيا 

ومخلصا لتراثها
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إلى   الرباط - يهـــدف برنامج ”وفيرة“ 
إدماج العاملات الزراعيات اللاتي يرمن 
مغـــادرة قريتهـــن أو مدينتهـــن بالمغرب 
والتوجه إلى دولة ما للشـــغل واكتساب 
تجربة مهنيـــة والحصول على دخل قبل 
قرار عودتهن ونهاية مدة عملهن، وفق ما 
كشفه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
الصغـــرى والشـــغل والكفـــاءات يونس 
الســـكوري، تزامنا مع انطلاق الرحلات 
لنقل العاملات الموسميات إلى الضيعات 

الزراعية بإسبانيا لموسم 2025.
واعتبر الســـكوري أن الشـــراكة بين 
المغـــرب وإســـبانيا فـــي مجـــال إدمـــاج 
المهاجريـــن (مـــن أجـــل العمـــل) أثمرت 
تعاونـــا إيجابيا مكن من إدماج النســـاء 
العاملات بشـــكل موســـمي في مشاريع 
الجـــارة الشـــمالية فـــي إطـــار برنامـــج 
”وفيرة“، والتي استفادت منها 209 نساء 

أنجزن مشاريع مدرة للدخل.
وأضاف المســـؤول الحكومي، ضمن 
كلمته في حفل اختتـــام مبادرة ”وفيرة“ 
وإطلاق النســـخة الثانيـــة منها، أن هذا 
المشـــروع ”يروم إدماج مـــن يقرر مغادرة 
قريته أو مدينته الأصلية ويفترق عن أهله 
وذويه بهدف التوجه إلى دولة ما للشغل 
واكتساب تجربة مهنية والحصول على 
دخل قبل قرار عودته ونهاية مدة عمله،“ 
مؤكدا أنه ”حينما نعود النساء المعنيات 
بهـــذه الهجرة فإنهن لـــن يصبحن نفس 
الأشـــخاص ولن يبقين فـــي نفس الحالة 
الاجتماعية التي غـــادرن فيها، وبالتالي 
لا بد من بذل مجهود لإعادة إدماجهن في 

هذا المشروع.“
وأطلقـــت رابطـــة فيدراليـــة حقـــوق 
النســـاء نـــداء لتعزيز الجهـــود المبذولة 
من أجل تحســـين ظروف وشروط العمل 
والإقامـــة، بمـــا يضمن كرامـــة العاملات 
الموسميات ويحفظ حقوقهن، مع ضمان 
بيئة عمل تصون الكرامة، منوهة بوجود 
تحسن ملحوظ في هذه الظروف بالمقارنة 
مـــع ســـنوات خلـــت، عندما كانـــت فيها 
الأوضاع مزرية، وتم تســـجيل انتهاكات 
خطيـــرة، ليس وفقـــا لتصريحـــات فقط 
بـــل انطلاقا من زيـــارات ميدانية نفذتها 
الرابطـــة وواكبـــت فيها ملفـــات عديدة، 
كما ســـجلت الحاجة إلى ”بذل المزيد من 

الجهود للقضاء عليها تماما.“
رئيســـة  موحيـــا،  ســـميرة  وأكـــدت 
فيدرالية رابطة حقوق النساء، لـ“العرب“ 
أن الفيدراليـــة كان لهـــا ترافع طويل عن 
ملـــف العامـــلات الزراعيات فـــي حقول 
الفراولـــة بالجـــارة الشـــمالية، إذ قدمت 
توصيات عديدة إلى الســـلطات المغربية 
والإســـبانية مـــن أجـــل الحد مـــن هضم 
حقوقهـــن من قبل المشـــغلين وتحســـين 
ظروف اشتغالهن، مردفة أن ”التعديلات 
التـــي أجريت على قانون عمل المهاجرين 
في إســـبانيا حســـنت وضعهن بشـــكل 

ملموس.“
وبحكم أن العالم في حركية مستمرة 
اعتبـــرت إلمـــا ســـايز ديلغـــادو، وزيـــرة 
الإدماج والحمايـــة الاجتماعية والهجرة 
الإســـبانية، ضمن كلمتها فـــي الفعالية 
نفســـها، أن مبـــادرة ”وفيـــرة“ تبـــين أن 
تدابير الهجرة ليست أساسية فقط وإنما 
هي واجبة، وهـــذا ما أثبتتـــه العلاقات 
والتعاون بين المغرب وإســـبانيا في هذا 
المجـــال، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه المبادرة 
تبين القدرة على اســـتباق حاجة السوق 
الإســـبانية إلـــى اليد العاملـــة من خلال 

تأطير العاملات الزراعيات ومواكبتهن.
من المشاريع  وتعتبر مبادرة ”وفيرة“ 
المدرة للدخـــل والنموذجية لتنمية ريادة 

الأعمـــال النســـائية لفائـــدة العامـــلات 
المهاجرات الموســـميات مـــن المجتمعات 
القرويـــة بالمملكة، حيث أكـــدت الوزيرة 
الإســـبانية أنها فرصة ســـانحة للتحول 
و“تمكين النساء العاملات بشكل موسمي 
من اكتساب تقنيات وريادة أعمال حينما 
يعدن إلى مجتمعاتهن، وفرصة لتوسيع 
هذه التجربة من خلال الاستعداد لإطلاق 
الجـــزء الثاني من ”وفيرة“ لفتح أهدافها 

على آفاق جديدة.“
من جهته أشار السكوري إلى أن هذا 
المشـــروع بالغ الأهمية ويعكس التعاون 
والانســـجام المتفـــق عليـــه بـــين المملكة 
المغربية وشـــريكتها الإسبانية بدعم من 
الاتحـــاد الأوروبي، مشـــددا على أن مثل 
هذه المشـــاريع مرجعية بحكم أنها تدمج 
الأفـــراد في المجتمـــع بعد انتهـــاء فترة 

عملهم في الدول المستقبلة لهم.
مبادرة  ويعتبـــر برنامـــج ”وفيـــرة“ 
للهجـــرة الدائرية التي تهـــدف إلى منح 
العامـــلات القرويـــات المغربيـــات فرصًا 
وتطويـــر  دوليـــة،  خبـــرات  لاكتســـاب 
مهاراتهـــن، وتحقيـــق دخل، إذ يســـاهم 
الاجتماعـــي  دمجهـــن  فـــي  البرنامـــج 
والاقتصـــادي من خلال إنشـــاء أنشـــطة 
مدرة للدخل، خاصـــة تحت نظام المقاول 
الذاتـــي، كمـــا يعـــزز تنميـــة المجتمعات 
الأصلية للمشـــاركات ويســـاعدهن على 

تعزيز استقلالهن المالي.

وبفضل هذه المبادرة ســـيغادر نحو 
18.800 شـــخص، غالبيتهم من النســـاء، 
إلى إســـبانيا فـــي عـــام 2025 للعمل في 
وظائف موسمية، إذ سيتم توفير إشراف 
دقيق على ظروف عملهم وحقوقهم خلال 

فترة عملهم هناك.
وطالبـــت جمعيات حقوقية نســـائية 
ببذل جهود إضافية عبر تنظيم السلطات 
المغربية حمـــلات توعيـــة لتمكين هؤلاء 
النسوة من معرفة الحقوق التي اكتُسبت 
لصالحهـــنّ فـــي الســـنوات الأخيرة، كي 
لا يســـمحنَ بـــأي ســـلوك يتعـــارض مع 
المقتضيـــات القانونيـــة، منبهـــة إلى أن 

القوانين الإسبانية عدلت لفائدتهنّ.
للوكالـــة  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
الوطنيـــة لإنعاش التشـــغيل والكفاءات، 
إيمان بلمعطي، أن هـــذه المبادرة تندرج 
ضمـــن برنامـــج التنقـــل الدائـــري الذي 
يجســـد نموذجا للشـــراكة الناجحة بين 
المغـــرب وإســـبانيا في مجال التشـــغيل 
وتنقل اليد العاملة، مشـــددة على أهمية 
هـــذا البرنامج الذي ينســـجم مع الرؤية 
الوزاريـــة لـــوزارة الإدمـــاج الاقتصادي 
والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، 
والتـــي تســـعى لتعزيـــز التنقـــل المهني 
الدولـــي وتطويـــر فرص العمل للنســـاء 
المغربيات فـــي ظروف تحفـــظ كرامتهن 

وتضمن حقوقهن.
وأعلنـــت جمعية منتجـــي ومصدري 
الفراولـــة مؤخـــرا عـــن قرارها توســـيع 
مـــن  الموســـميات  العامـــلات  اســـتقدام 
المغـــرب، فـــي طـــار معالجة نقـــص اليد 
العاملة الذي شـــهدته الحملة الســـابقة، 
حيث تم ترك حوالي 3000 وظيفة شاغرة 
من الحصة المقررة للعاملين الموســـميين، 
وهو ما أثر بشـــكل ملحوظ على الإنتاج 
الزراعـــي في ويلبـــا، أحد أكبـــر المراكز 

الأوروبية لإنتاج الفراولة.
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نصائح

 برليــن - حــــذرت مجلة ”أوكو تســــت“ 
الألمانية من احتواء بعض كريمات العناية 
ببشرة الأطفال على مواد ضارة بالصحة، 
أبرزها هيدروكربونات الزيوت  العطرية، 
والتي يُشتبه في كونها مسببة للسرطان.

وأوضحت المجلة الصادرة عن الهيئة 
الألمانيـــة لاختبار الســـلع والمنتجات أن 

المعدنيـــة  الزيـــوت  هيدروكربونـــات 
العطريـــة تصـــل إلـــى كريمـــات العناية 
ببشـــرة الأطفال عن طريق البارافينات؛ 
لـــذا ينبغـــي الابتعـــاد عـــن المنتجـــات 
المحتوية على البارافينات، والتي يمكن 
الاســـتدلال عليها من خلال المصطلحات 
التاليـــة:  برافينيوم ليكيديوم أو ســـيرا 

ميكروكريســـتالينا  أو بترولتيـــوم  أو 
فازلين.

ومـــن ناحية أخـــرى، أوصـــت ”أوكو 
تست“ باســـتخدام كريمات العناية ببشرة 
الأطفال بدءا من الأسبوع الثاني أو الثالث 
من عمر الطفل، مـــع مراعاة تطبيق الكريم 
بمعدل لا يقل عن مرتين في الأسبوع، وذلك 
لترطيـــب بشـــرة الطفل الرقيقـــة والحفاظ 

على نعومتها.
ويُراعـــى أيضـــا اســـتخدام كريمـــات 
العنايـــة الخالية مـــن المـــواد العطرية، لا 
ســـيما في منطقة الحفاضـــات؛ نظرا لأنها 

تتسبب في تهيج البشرة الحساسة.
وتعدّ التهابات الحفاضات لدى الرضّع 
من المشـــكلات الأكثر شـــيوعاً التي تواجه 
الأمهـــات. وعليهـــن أن يعلمـــن أن الوقاية 
أفضـــل دائماً مـــن العـــلاج، وأن الاهتمام 
ببشـــرة الطفل  والحرص على اســـتخدام 
لمنطقـــة  المخصصـــة  العنايـــة  كريمـــات 
الحفاضـــة، والحفـــاظ على هـــذه المنطقة 
نظيفـــة وجافـــة سيســـاعدهن فـــي تجنب 
إصابـــة الرضيع بالتهابـــات الحفاضات.. 
ويؤكـــد المختصون أن مـــن أفضل كريمات 
العنايـــة بمنطقة الحفاضـــة هي الكريمات 
التي تحتوي على ”أوكســـيد الزنك“؛ وذلك 
لكونهـــا آمنة على بشـــرة الطفـــل، وتمكث 

لفتـــرة أطول من غيرهـــا، ويُنصح بتجنب 
الكريمات التـــي تحتوي على الكورتيزون، 
وفـــي حالة ضرورة اســـتخدامها يجب أن 

يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.
ويعـــد اســـتخدام أفضل كـــريم مرطب 
بعـــد  خاصـــة  ضروريًـــا  أمـــرًا  للأطفـــال 
الاســـتحمام، حيـــث تصبح بشـــرة الطفل 
جافة بعد الاســـتحمام، وقد تشـــمل فوائد 

استخدام كريم مرطب ما يلي:
● يمنع الجفاف: تميل بشرة الطفل إلى 
أن تكون أكثـــر عرضة للجفاف، خاصة في 
الظروف الجوية القاســـية. يســـاعد وضع 
المرطب على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يمنع 

جفاف الجلد وتقشره.
● يحافــظ عــلى طبقــة الجلــد الواقيــة: 
بشرة الطفل أرق وأكثر حساسية من بشرة 
البالغين. يساعد الترطيب في الحفاظ على 
حاجـــز البشـــرة الطبيعـــي، وحمايته من 

المهيجات الخارجية.
البشـــرة  الجلــدي:  الطفــح  يمنــع   ●
المرطبـــة جيدًا تكون أقـــل عرضة للإصابة 
بالطفـــح الجلدي، مثل طفح الحفاضات أو 

الاحتكاك.
التدليـــك  يعـــد  الاســترخاء:  يعــزز   ●
اللطيف باســـتخدام المرطب تجربة مهدئة 

للطفل، مما يعزز صحته بشكل عام.

كريمات العناية ببشرة الأطفال تحتوي على مواد ضارة

 القاهــرة - لــــم تعد المــــرأة المطلقة في 
مصــــر مضطــــرة للبحث عــــن طليقها في 
أماكن مختلفة والتوسل إليه من أجل دفع 
قيمة النفقة بعــــد الانفصال، إذ يكفيها أن 
تحصل علــــى حكم قضائي بالمســــتحقات 
المالية لتعود لهــــا حقوقها من خلال قيام 
جهة العمــــل بالخصم من الراتب الخاص 
بزوجها السابق، إذا كان عاملا، أو يُحرم 
مــــن الخدمات العموميــــة إذا لم تكن لديه 

جهة عمل أو وظيفة ثابتة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس 
النواب على استقطاع نفقة المطلقة من أجر 
زوجها بنسبة 50 في المئة من راتبه، وفقا 
لقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، 
علــــى أن يتــــم تحصيل باقي مســــتحقات 
المطلقة عبر ما يعرف بـ“صندوق النفقة“، 
وبالتالي يكون الرجل مدانا للدولة ولزاما 

عليه سداد كامل مبلغ النفقة.
وأدركــــت الحكومــــة أن تــــرك المطلقة 
تواجــــه وأولادها صعوبــــات الحياة دون 
الحصــــول علــــى النفقة الزوجية ســــوف 
يجلــــب المزيد من الصعوبــــات المجتمعية 
ويخلــــف وراءه أزمــــات أســــرية مضاعفة 
ويفضي إلى تشــــريد الأطفــــال وحرمانهم 
مــــن حقوقهــــم فــــي الحيــــاة الكريمة لأن 
العلاقــــة بــــين الأب والأم لم تســــتمر، ولا 

يوجد عائل ينفق على الأسرة.
وتضاف ميزة اســــتقطاع نصف قيمة 
النفقــــة من راتــــب الرجل إلى مكتســــبات 
حصلــــت عليهــــا المطلقــــة في الســــنوات 
الماضية، حيث صادق الرئيس عبدالفتاح 
السيسي على تعديل بعض أحكام قانون 
العقوبــــات، والذي يتضمــــن أنه إذا صدر 
حكــــم على الرجــــل يلزمــــه بدفــــع النفقة 
وامتنــــع عن ذلك ”يعاقب بالســــجن لمدة لا 

تزيد عن سنة“.
وإذا لم يكن الرجــــل عاملا في أيّ من 
القطاعــــين العام أو الخــــاص، بما يحول 
دون الخصــــم مــــن راتبــــه لدفــــع النفقة، 
يُحرم من بعض الخدمات الأساسية التي 

تقدّمها الحكومة ووحــــدات القطاع العام 
وقطــــاع الأعمــــال والجهات التــــي تؤدى 
خدمات مرافق، بحيث يكون الزوج المطلق 

مجبرا على الوفاء بمستحقات المطلقة.
وتظل عقوبة الحرمـــان من الخدمات 
بالنســـبة للرجـــال المطلقين أكثر قســـوة 
مـــن الحبـــس، ولا يكـــون باســـتطاعتهم 
اســـتخراج رقم قومي أو جواز ســـفر أو 
التعامـــل مـــع المؤسســـات الخدمية مثل 
المرور والكهرباء، ويعد هذا الحرمان قوة 
ردع بحيث يكون الرجل مجبرا ومضطرا 
لدفع النفقة كي يُرفع عنه الحظر المفروض 

على الخدمات.

ولجـــأت الحكومـــة، ومعهـــا مجلس 
النواب، إلى مســـار الخصم مـــن الراتب 
لدفـــع النفقـــة إلـــى المطلقة، بعـــد تنصل 
الكثيـــر مـــن الرجال مـــن الالتـــزام بتلك 
المســـتحقات في وقت تشـــهد فيـــه البلاد 
موجـــات متصاعدة مـــن غلاء الأســـعار 
والخدمات، بما يضاعـــف الضغوط على 
المطلقـــات وأبنائهـــن، وبالتالـــي تصبح 
هنـــاك مظلة ماليـــة تحميهم مـــن تبعات 

الانفصال.
وتســــتطيع المطلقــــة الحصــــول على 
باقي مستحقاتها من النفقة عبر صندوق 

الأسرة التابع للحكومة مباشرة، ولا يدفع 
الأبنــــاء فاتــــورة باهظة لتنصــــل الأب من 
الإنفاق، ما يؤثر ســــلبا علــــى مصروفات 
تعليمهم وصعوبة الاســــتقرار في ســــكن 
ملائــــم، وقد يمتد الأمــــر إلى حرمانهم من 

الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية.
ويســــتهدف صندوق الأســــرة التكفل 
بدعــــم العائلة وقت التصدعات التي تؤثر 
على اســــتقرارها، ويتولــــى مهمة الإنفاق 
علــــى مصاريف المطلقة والأبنــــاء دون أن 
يحصل الرجل نفســــه على حقــــوق مالية 
منــــه، ويتــــم تعويض الزوجــــة من خلاله 
بعــــد الانفصــــال، ويصبح الرجــــل مدينا 
للصنــــدوق بعــــد صــــدور حكــــم قضائي 

بالنفقة.
وميزة الخصم من راتب الرجل للدفع 
لمطلقته أن المرأة لن ترهق نفســــها وتتكبد 
عناء البحث عن زوجها السابق وتتوسل 
إليه ليدفع مســــتحقاتها، فقــــط تقدم إلى 
جهة العمل مــــا يثبت حصولها على حكم 
نهائي من محكمة الأســــرة، لتتسلم نصف 
مســــتحقاته، ثــــم تأخذ باقي النســــبة من 
صندوق الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي 

التابع للحكومة أيضا.
وقــــد تنتهي نســــبة كبيرة مــــن أزمة 
المطلقــــات فــــي مصــــر مــــع تطبيــــق هذا 
القانــــون، لأن هناك شــــريحة مــــن الرجال 
تلجأ بعد الطلاق إلى تغيير مقار إقامتهم 
الرسمية، ولا يتم الاستدلال على أماكنهم 
وإجبارهــــم على تنفيذ حكم النفقة، وتقف 
المطلقــــات عاجزات عن تحصيــــل الأموال 
التي تساعدهن على تربية وتعليم وتوفير 

احتياجاتهن وأبنائهن.
وهذا ما استوعبته الحكومة ومجلس 
النــــواب أخيرا، وتقــــرر أن تقــــوم الدولة 

بدور المغيث للمــــرأة وأولادها، والمحصّل 
المالــــي للنفقة، بمــــا يحصــــن المطلقة من 
القهــــر والابتــــزاز والتعنت عنــــد البحث 
عــــن حقوقهــــا، ولا تُترك وحدهــــا تواجه 
صعوبات الحياة وعدم القدرة على توفير 
الحــــد الأدنى مــــن متطلبــــات أولادها أو 

تُعاقب على طلاقها بالحرمان المادي.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية بالقاهــــرة أن تدخــــل الحكومة 
لرفع العبء المــــادي عن المطلقة وتحصيل 
مستحقاتها نيابة عنها يجنبها التعرض 
لضغــــوط قاســــية، بحكــــم المعانــــاة التي 
تتعرض لها من شــــح مالي قد يدفعها إلى 
الاستدانة والإذلال لأسرتها أو المحيطين، 
إذا كان لديها أبناء في مراحل تعليمية ولا 

تستطيع الإنفاق عليهم.
ويمثل تدخل الحكومة لحماية المطلقة 
وأولادها من تبعات الانفصال حائط صد 
في مواجهة ظلم المجتمع للنســــاء اللاتي 
يحملن لقب مطلقات، ويتم التعامل معهن 
بتمييز وربما ابتــــزاز من بعض الأقارب، 
وكان مــــن الضــــروري إنقاذ أســــر هؤلاء 
النســــاء وعدم تأثر حياتهن مستقبلا بأن 
صــــرن مطلقات، وحرمانهــــن من حقوقهن 

المشروعة.
ويقطــــع دخول جهــــة العمل في تنفيذ 
أحكام النفقــــة حيلة بعض الرجال بادعاء 
الفقــــر عبر التلاعــــب في أوراق رســــمية 
خاصة بالرواتب، لأنها ساعتها ستصبح 
مكشــــوفة ومرفوضة، حيث تخفق الكثير 
من المطلقــــات في إثبات الدخل الشــــهري 
الحكومــــة  أدركتــــه  مــــا  وهــــو  للرجــــال، 
وأوجدت له حلا في قانون العمل الجديد 
بأن يتــــم إثبات الراتب الحقيقي وتحصل 

منه المطلقة على نصف نفقتها.

الأسرية  العلاقات  مستشارو  يؤكد 
بالقاهــــــرة أن تدخل الحكومة، لرفع 
العــــــبء المادي عن المطلقة وتحصيل 
مســــــتحقاتها نيابة عنهــــــا، يجنبها 
التعرض لضغوط قاسية، خصوصا 
ــــــاء فــــــي مراحل  إذا كان لديهــــــا أبن
تعليمية ولا تستطيع الإنفاق عليهم. 
ويكفــــــي أن تحصل المرأة على حكم 
قضائي بالمســــــتحقات المالية لتعود 
لهــــــا حقوقها من خــــــلال قيام جهة 
العمل بالخصم من الراتب الخاص 

بزوجها السابق إذا كان عاملا.

لا حاجة إلى البحث عن الطليق بعد هذا القرار

مصر تحاصر الرجال المتهربين 

من نفقة الطلاق بالخصم من رواتبهم
توافق حكومي - برلماني على أهمية تحصيل الحقوق المالية للمطلقة

ترك المطلقة وأولادِها 

يواجهون صعوبات الحياة 

دون الحصول على النفقة 

الزوجية سوف يجلب المزيد 

من الصعوبات المجتمعية

رابطة فيدرالية حقوق 

النساء أطلقت نداء لتعزيز 

الجهود المبذولة من أجل 

تحسين ظروف العمل، بما 

يضمن كرامة العاملات

مشاريع مدرة للدخل  الحذر واجب

أحمد حافظ
كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

إدماج النساء المغربيات 

العاملات في برنامج 

{وفيرة} يقيهن الخصاصة



 مســقط - ينتشــــر الفــــن الصخــــري 
بســــلطنة عمــــان فــــي مناطــــق جغرافية 
متعددة، وتركز بشــــكل خاص في المناطق 
الجبليــــة من مســــندم شــــمالاً إلــــى ظفار 
جنوبًا. ويتوزع هذا الفن عبر مدرســــتين 
مختلفتين؛ الأولى في جبال الحجر شمالاً 
رق أو  حيث يتــــم النقش باســــتخدام الطَّ
الحفر، بينما الثانية في جبال ظفار التي 
تعتمد على رســــومات خطية باســــتخدام 
التلويــــن. ويعكس هذا الفــــن جوانب من 
الحيــــاة اليومية للإنســــان القــــديم، مثل 
الأســــلحة الحربية والمصائد المســــتخدمة 

لصيد الحيوانات البرية.
ومن خلال دراســـة النقوش الصخرية 
يتبـــين أن الإنســـان العماني القـــديم كان 
يعبّـــر عن مشـــاعره ويوثـــق لحظاته عبر 

أشـــكال رمزيـــة، كمـــا أظهـــرت الرســـوم 
الصخرية صورًا للأســـلحة مثل السيوف 
والرماح والدروع. وتشـــير بعض النقوش 
إلى الرموز الدينية، مثل النجمة والثعبان 
والوعـــل، بالإضافة إلى بعـــض الكتابات 
التـــي تعـــود إلـــى قـــرون مضـــت. وتلفت 
الدراسات إلى أن الكتابات الصخرية كانت 
قليلة مقارنة بالرســـوم الرمزية التي كانت 

أكثر انتشارًا.
واستخدم الإنسان القديم عدة تقنيات 
رق باستخدام  لتنفيذ هذه الرسوم، مثل الطَّ
رأس حجـــر لترك علامات على الصخر، أو 
الحك بواســـطة أدوات حديدية أو حجرية. 
كما اســـتخدم التنقيط؛ وهو رســـم النقاط 
المتجاورة لإنشاء أشكال دقيقة. وفي بعض 
الأحيان تم اســـتخدام الكشط أو الحز في 

الرســـومات لإظهـــار التفاصيـــل الدقيقة. 
وتعـــد الرســـوم الملونة أكثـــر قدما، حيث 
اســـتخدم البدو في العصور القديمة مواد 

مثل الجير والمغرة.
والفـــن الصخـــري العمانـــي يعكـــس 
أســـلوبين رئيسيين: الأســـلوب المثالي أو 
الرمـــزي الـــذي يظهـــر في رســـوم العصر 
الحجري القديم، والأسلوب الواقعي الذي 
بدأ فـــي أواخر العصـــر الحجري الحديث 
واســـتمر حتى العصـــر الفينيقي. وتتعدد 
أشـــكال الرســـوم الصخريـــة فـــي عمان، 
وهو ما يتيـــح للباحثين تحديد خصائص 
الأســـلوب الفنـــي وفقًـــا للفتـــرة الزمنية 

والمكان.
ويشـــير الباحـــث حبيب بـــن مرهون 
الهـــادي إلى أن الفن الصخـــري في عمان 
يقـــدم شـــواهد رمزية تعكـــس التكيف مع 
البيئـــة والمجتمع؛ حيث ارتبـــط هذا الفن 
بالعقيدة والدين، وكان له مغزى سِـــحري 
يعكـــس التأثيرات الروحية في المجتمعات 
القديمـــة، لاســـيما بـــين الطبقـــة الحاكمة 
ورجـــال الديـــن. لكـــن يصعب فـــي بعض 
الأحيـــان فهـــم دلالات هـــذه الرمـــوز نظرًا 
لتجريدها وعناصرها الهندسية الغامضة.
النقـــوش  مـــن  الكثيـــر  واكتشـــفت 
الصخريـــة في عمـــان، والتي تشـــير إلى 
الفتـــرة الزمنية التي تمثلهـــا، حيث تعود 
بعـــض الرســـوم إلـــى العصـــر الحجري 
الحديث (من 9000 إلـــى 4500 قبل الميلاد)، 
وهي تتميـــز بالواقعية. كمـــا تلفت بعض 
الدراســـات إلـــى أن عمـــان كانـــت موطنًا 
لكتابات مســـندية تعود إلى القرن الثالث 

قبل الميلاد. وتســـتمر النقـــوش الصخرية 
في عمـــان حتى العصر الإســـلامي، حيث 
تم اكتشـــاف كتابات عربيـــة قديمة تتعلق 

بتوثيق أحداث سياسية واقتصادية.
وشـــهدت عُمـــان تطـــورًا فـــي الفـــن 
الصخـــري عبـــر العصور، حيـــث أظهرت 
النقـــوش المختلفـــة تطـــورًا فـــي الكتابة 
ورمزيـــة الرســـوم. ويبرز الفـــن الصخري 
العماني كمرآة تعكس الحضارات القديمة 
واهتمامـــات الإنســـان العمانـــي فـــي تلك 

الفترات.
وتطـــرق الباحث ســـليمان بـــن صالح 
الراشـــدي إلـــى أهميـــة اســـتدامة الفـــن 
الصخـــري، نظـــرا لمـــا تتضمنـــه المواقع 
التاريخية من لوحات صخرية لرســـومات 
ونقوش ومنحوتـــات وكتابات في الملاجئ 
الجبلية  والسلاســـل  والكهوف  الصخرية 
ومجـــاري الأوديـــة وغيرها، ممثلـــة تراثا 
روحيـــا وثقافيا ومعرفيـــا غنيا للحضارة 

البشرية بشكل عام.
وبالرغـــم مـــن أهمية الفـــن الصخري 
إلا أن الكثير مـــن مواقعه تتعرض لمخاطر 
تهدد بقاءه واســـتمراره، ســـواء كانت تلك 
المهـــددات والمخاطـــر طبيعيـــة كعمليـــات 
التعرية والتجوية والأتربة وجريان المياه 
وتأثير العواصف والأعاصير وغيرها، أو 
مهددات بشرية كإقامة المشاريع الإنشائية 

والتوسع في المجمعات السكنية.
ويوضـــح الباحـــث قائـــلا ”يمكننا أن 
نـــورد مجموعة من المبادئ لتمثل أســـاس 
اســـتدامة الفـــن الصخـــري، والتـــي مـــن 
أهمها: الاهتمام بالفن الصخري باعتباره 

قيمة تراثية مهمـــة لجميع فئات المجتمع، 
وتخصيص موارد كافية، وإيجاد منظومة 
متكاملـــة لإدارة مواقـــع الفـــن الصخري، 
وحمايـــة جميـــع مكوناته، مـــع النظر إلى 
الفن الصخري باعتباره جزءا من المشـــهد 
للمناظـــر  ومكمـــلا  للمجتمـــع  الثقافـــي 
الطبيعيـــة المهمـــة، واعتباره مـــن الكنوز 
الثقافيـــة التي تتطلب إيجـــاد قانون ينظم 
عمليـــة التعامـــل معه وصونـــه والحقوق 
والممارســـات الثقافيـــة التـــي ترتبـــط به، 
وإشراك المجتمع المحلي وتمكينه في إدارة 
الفن الصخري والحفاظ عليه وتوعيته بما 

يؤدي إلى استدامته.“

وبـــينّ أن المؤسســـات الرســـمية فـــي 
ســـلطنة عُمان ســـعت إلى إبـــراز تاريخها 
الحضـــاري من خلال الفن الصخري، وذلك 
عبـــر التنقيب عن الآثـــار المتمثلة في الفن 
الصخري، إضافة إلى رسم خطط وخرائط 
مستقبلية للبحث والتنقيب والتنسيق مع 
مختلف البعثات، وإقامـــة دورات متعددة 
فـــي هـــذا المجال، مـــع العمل علـــى إيجاد 
سلسلة دراسات فـي مجـال الآثار والتاريخ 

القديم، وعلى ســـبيل المثـــال لا الحصر تم 
إصـــدار خمســـة مجلـــدات تأريخية تمثل 
حصيلة المســـوحات وأعمال التنقيب التي 
يتم إنجازها في مناطق متعددة من سلطنة 

عُمان.
وأشار الراشدي إلى أهمية حماية الفن 
الصخري كتراث يســـهم في جذب السياح 
والاستفادة منه في رفد الاقتصاد الوطني 
مـــن خلال توعيـــة المجتمع وإيجـــاد رؤية 
لاستدامة الفن الصخري كمواقع سياحية، 
مع اســـتثماره في مجال التعليم، من خلال 
تضمين بعـــض جوانب الفن الصخري في 
مقررات دراســـية مرتبطة بمـــادة التربية 

الفنية، للإفادة من جماليات هذا الفن.
ولفـــت إلـــى أن للفـــن الصخـــري في 
ســـلطنة عُمان، بكل مكوناته من رسومات 
ونقـــوش وكتابات عربية قديمـــة وحديثة 
ورموز وحروف، دورا ملموسا في صناعة 
الســـياحة التراثية، كما أن انتشار مقاطع 
وصور للفن الصخري بوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أعطى فرصة لبـــروزه وأظهر 
دوره في جذب السياح فيما يمكن تسميته 

بالسياحة التراثية.
وهناك مبـــادرات للترويـــج لهذا الفن 
باعتبـــاره جـــزءًا مـــن التـــراث الثقافـــي 
العمانـــي، وهو ما من شـــأنه أن يســـاعد 
أيضا على جذب الســـياح والمســـاهمة في 
الاقتصـــاد الوطني. كما يمكن اســـتخدام 
الفـــن الصخـــري فـــي التعليم مـــن خلال 
إدراجه فـــي المناهـــج الدراســـية المتعلقة 
بالتربيـــة الفنية، ما يعزز تقدير الشـــباب 

لهذا الفن العريق.

 قربص (تونس) - الينابيع الاستشفائية 
الحــــارة في تونــــس لم تعد مجــــرد مياه 
يذهــــب إليها مــــن يعانــــون آلام المفاصل 
والأمــــراض الجلدية، بل باتــــت أحد أهم 

روافــــد الســــياحة الشــــتوية في 
يقصدهــــا  حيــــث  البــــلاد، 

الكثير مــــن زوار تونس 
للسياحة العلاجية.
وتوجد العديد 

من المرافق 
الخدمية والصحية 
حول هذه الينابيع 

العذبة والحارة ذات 
التركيبة الجيولوجية 

النادرة، مما شجع 
الكثير من الزوار على 
ارتيادها خلال فصل 

الشتاء البارد، 

مـــع اعتبارها فرصة لاكتشـــاف ســـحر 
مناطـــق ســـياحية جديـــدة ومتميزة في 

تونس.
وتعد عيـــون مدينة قربص وحمامات

 الجديدي وعيون الحامة 
في قابس والعين 
”السخونة“ أي 
”الحارّة“ في قبلي، 
من أهم وأبرز 
عيون المياه العذبة 
التي يتوجه إليها 
الزوار خلال فصل 
الشتاء في تونس 
للاستجمام والشعور

 بالاسترخاء.
وتمكنت تونس من 
احتلال التصنيف 
الثاني عالميا 
في مجال

 

الاستشـــفاء بمياه البحر، وتطمح إلى أن 
تكون الوجهة الأولى متجاوزة فرنسا.

يلاحظ ماريـــو باولو، وهـــو متقاعد 
إيطالي يبلغ مـــن العمر 78 عاما جاء إلى 
مدينة قربص للعلاج بمياهها الســـاخنة، 
أن ”الميزة الرئيسية لتونس هي ساحلها 

والعلاج بمياه البحر.“
يقيـــم هـــذا المتقاعد فـــي تونس منذ 
باســـتمرار  ويأتـــي  ســـنوات،  خمـــس 
”لاســـتعادة لياقته“ إلى مركز الاستجمام 
بمياه البحر في فنـــدق فخم حيث التقته 

وكالة فرانس برس.
للديـــوان  العامـــة  المديـــرة  توضـــح 
الوطنـــي (الحكومـــي) للميـــاه المعدنيـــة 
والاستشفاء بالمياه شـــهناز القيزاني أن 
قربـــص تعتبـــر ”مكانا تاريخيـــا للعلاج 

بمياه البحر والينابيع في تونس.“
ومع ذلك، لا تتمتع هذه المدينة بشهرة 
عالميـــة مقارنة بوجهات ســـاحلية أخرى 
مثل جزيرة جربـــة التي اختيرت عاصمة 
البحر المتوســـط للعلاج بمياه البحر في 
العام 2014، أو مدينتي سوسة والمنستير.
وبعد جلســـة تدليك باستخدام زيوت 
عطريـــة محليـــة (مثـــل الزعتـــر وإكليل 
الجبل)، يقول ماريو ”الاستفادة من مياه 
البحر والينابيع ليســـت مجرد ترفيه، بل 

هي علاج أيضا.“
أمـــا رؤى مشـــاط، البالغـــة 22 عاما 
والوافدة من فرنســـا، فقد اختارت قضاء 
ثلاثـــة أيام فـــي قربص ”للاســـتفادة من 
الأنـــواع الثلاثة من المياه التي تتميز بها 
المدينة“ وهي الميـــاه العذبة ومياه البحر 

ومياه الينابيع.
وتضيف ”كما أنني هنا للاســـتمتاع 
بهذا،“ مشـــيرة إلى مناظر طبيعية للبحر 
والجبل من داخـــل حوض جاكوزي الذي 

يضخ مياها ساخنة.

تقول الطبيبة رجاء حداد، المسؤولة 
عن مركز العلاج بالمياه الحرارية ومياه 
البحـــر بمركز ”رويـــال توليب قربص“، 
إن ”الزوار يأتون أساســـا لجودة مياه 

الينابيع.“
تحتل تونس المرتبـــة الثانية عالميا 
فـــي الاستشـــفاء بميـــاه البحـــر بعـــد 
فرنســـا، ولديها 60 مركزا للعلاج بمياه 
البحـــر، و390 مـــن المراكـــز العلاجيـــة 
المتعـــددة، يقع 84 في المئـــة منها داخل 
الديوان  بحســـب  الفندقيـــة،  المنشـــآت 
الوطنـــي للمياه المعدنية والاستشـــفاء 

بالمياه.
انتعـــش قطاع الســـياحة في البلاد 
بعد الأزمـــات الأمنية وجائحـــة كوفيد 
خلال العقد الأخير، و“شهدت السياحة 
إلـــى  لتصـــل  انتعاشـــا  تونـــس  فـــي 

مستويات العام �2010، وفقا للقيزاني.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أن عدد 
الزوار الأجانب تجاوز 10 ملايين خلال 
العام 2024، وهو رقم قياســـي جديد في 
قطاع يمثل 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي ويوفر نحـــو 500 ألف وظيفة 

مباشرة وغير مباشرة.
وتجذب ”مراكز الاستشـــفاء بالمياه 
فـــي كل المراكـــز في تونـــس حوالي 1.2 
مليون زائر ســـنويا“، 70 في المئة منهم 
مـــن الأوروبيين، ومن بينهم 40 في المئة 

فرنسيون، وفقا للقيزاني.
وتمثـــل عائدات الاســـتجمام بمياه 
البحـــر حوالي 50 فـــي المئة من إجمالي 
عائدات السياحة الصحية، بقيمة تصل 
إلى 200 مليون دينـــار (60 مليون يورو 

تقريبا).
بالقرب من مطار المنســـتير (شرق)، 
يســـتقبل مركـــز عـــلاج بميـــاه البحـــر 
في أحـــد الفنـــادق الفاخرة العشـــرات 

من الســـياح مـــن الفرنســـيين والألمان 
والآســـيويين،  والكنديين  والبريطانيين 

حتى في أبرد أيام الشتاء.
تقول الفرنســـية مونيك ديكروكو التي 
تبلـــغ 65 عامـــا، ”بمجـــرد وصولـــك، تجد 
أشـــجار النخيل والشـــمس… إنه شـــعور 
رائـــع. لكـــن هناك أيضـــا الجـــودة مقابل 
السعر. هنا، الاســـتجمام أقل تكلفة بكثير 
من فرنســـا. حوالي ألف يورو للأســـبوع 
شاملة كل شـــيء مقارنة بثلاثة آلاف يورو 

في فرنسا.“
يشـــدد جان بيير فيرانتي (64 عاما)، 
وهو سائح فرنســـي من مدينة كان، على 
أن ”جـــودة البنية التحتيـــة هنا تضاهي 

تلك الموجودة في فرنسا.“
وتشير المسؤولة عن مركز الاستجمام 
بمياه البحر في منتجع ”رويال إليســـا“ 

بالمنســـتير الدكتورة كوثر المؤدب إلى أن 
السياح عادوا من جديد.

وتضيـــف ”تونس رائـــدة في احترام 
المعاييـــر الدوليـــة، ولكـــن الترويج لهذا 
القطاع لا يزال قليلا“، مشيرة إلى ”نقص 

في الجهود التواصلية والإعلانية.“
ويرى الخبـــراء أن على تونس أيضا 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، وخصوصـــا 
الخدمات الجوية، وإيلاء البيئة والطرق 

المزيد من الاهتمام.
وتوضــــح القيزانــــي أن ثمة مشــــاريع 
قيــــد التنفيذ لتطويــــر المنتجعات الصحية 
البيئية، لاسيما في قرية بني مطير الجبلية 
(شــــمال غــــرب) أو علــــى ضفــــاف ”بحيرة 
إشــــكل“، معربة عــــن اقتناعها بــــأن ”لدى 
تونــــس كل الإمكانات لتصبح في الصدارة 

على مستوى العالم“ في هذا المجال.

فن تدوين المشاعر
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ينابيع تونس وعيونها الساخنة علاج وترفيه في فصل الشتاء
تونس تسعى للريادة في مجال الاستشفاء بمياه البحر

تعد تونس واحدة من أبرز الوجهات الســــــياحية العلاجية في منطقة البحر 
المتوسط، حيث تجمع بين سحر الطبيعة والعلاج الطبيعي، ما يجعلها مكانا 
مثاليا للاســــــتجمام والشــــــفاء. وتتنوع الخدمات العلاجية في تونس، حيث 
توفر مجموعــــــة من المرافق الحديثة التي تقدم العلاجات الطبيعية بمختلف 
أنواعهــــــا، بما في ذلك العلاج بمياه البحر والينابيع الســــــاخنة، فضلا عن 

العلاجات بالأعشاب والزيوت الطبيعية.

ف الإنسان مع محيطه
ّ
النقوش الصخرية في سلطنة عمان تكشف تكي

صحة ورفاهية

سياحة واستجمام

بعض النقوش تشير إلى 

الرموز الدينية، مثل النجمة 

والثعبان والوعل، بالإضافة 

إلى بعض الكتابات التي 

تعود إلى قرون مضت

عيون قربص وحمامات 

الجديدي وحامة قابس في 

قبلي، من أهم وأبرز عيون المياه 

العذبة التي يتوجه إليها 

الزوار النادرة، مما شجع 
على من الزوار الكثير
ارتيادها خلال فصل

االشتاء البارد، 

 بالاسترخاء.
وتمكنت تونس من
احتلال التصنيف
الثاني عالميا
في مجال

ر زو



 أوســلو - كرّســـت الدنمارك سيطرتها 
على بطولة العالم لكرة اليد عندما أحرزت 
اللقب للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير 
 26 مســـبوق بتغلبها على كرواتيـــا 32 – 
في أوســـلو في المباراة النهائية للنسخة 
التاســـعة والعشـــرين التي استضافتها 

مشاركة مع وصيفتها والنرويج. 
وجاء تتويج الدنمارك باللقب العالمي 
بعد ســـتة أشـــهر علـــى ظفرهـــا بذهبية 
المســـابقة في دورة الألعـــاب الأولمبية في 
باريـــس بفوزهـــا الكبير علـــى ألمانيا 39 
– 26 فـــي مدينـــة ليل. وفرضـــت الدنمارك 

نفسها بقوة في الأعوام الأخيرة وتحديدا 
منـــذ تتويجها باللقـــب الأولمبي الأول في 
تاريخها عام 2016 فـــي ريو دي جانيرو، 
أتبعتـــه بلقبهـــا الأول في بطولـــة العالم 
في نســـخة عام 2019 التي اســـتضافتها 

مشاركة مع ألمانيا.
كرّت السبحة في النسختين التاليتين 
فـــي 2021 فـــي مصـــر و2023 فـــي بولندا 
والســـويد عندما أصبحـــت أول منتخب 
يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، وصولا 
إلـــى تتويجهـــا باللقب الأولمبـــي الثاني 
فـــي باريس الصيـــف الماضـــي معوضة 

خسارتها نهائي 2021 في طوكيو. 
وعادلـــت الدنمـــارك إنجاز الســـويد 
ثانية المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب (4 
مـــرات أعـــوام 1954 و1958 و1990 و1999) 
بفارق لقبين خلف فرنسا المتصدرة (1995 
و2017).  و2015  و2011  و2009  و2001 
وفرضت الدنمـــارك وصيفة نســـخ 1967 

و2011 و2013 والتـــي غـــاب عن صفوفها 
النجمان ميكيل هانسن ونيكلاس لاندين 
لاعتزالهمـــا عقـــب الأولمبياد، ســـيطرتها 
بقيادة مدربها ولاعبها الســـابق منذ عام 
2017 نيكولاي ياكوبســـن، على منافسات 
كأس العالـــم، حيـــث فـــازت فـــي جميـــع 

مبارياتها بفارق مذهل بلغ 12.5 هدفا.
وقـــال ياكوبســـن ”لقد لعبنـــا كرة يد 
رائعـــة منـــذ اليـــوم الأول وحتـــى اليوم 
الأخيـــر. أحســـن اللاعبـــون وهنيئا لهم، 
فهم ليسوا رائعين فقط على أرض الملعب 

ولكن أيضا خارجه. 
هؤلاء الشباب يحبون لعب كرة اليد.“ 
وحســـمت الدنمـــارك، صاحبـــة برونزية 
نســـخة 2007، الشـــوط الأول لصالحهـــا 

بفـــارق أربعـــة أهـــداف (16 – 12) قبل أن 
تتفوق في الثاني بفارق هدفين (16 – 14) 
حارمـــة كرواتيا مـــن لقبهـــا الثاني بعد 

الأول عام 2003.
وقـــال مدربهـــا الإيســـلندي داغـــور 
رائـــع  منتخـــب  ”إنهـــم  سيغوردســـون 
لمشـــاهدته ومـــن الصعـــب جـــدا اللعـــب 

ضدهم. لا أرى أي نقاط ضعف لديهم.“ 
وحسمت فرنسا مباراة المركز الثالث 
أمام البرتغال عندمـــا تغلبت عليها 35 – 
34 (الشـــوط الأول 19 – 17). وهـــي المـــرة 
الخامسة التي تنهي فيها فرنسا العرس 
العالمي في المركز الثالث بعد أعوام 1997 
و2003 و2005 و2019، علمـــا أنهـــا حلـــت 

وصيفة في مناسبتين (1993 و2023).
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 الريــاض - رفعت بعض الأندية الكبرى 
في دوري روشن الســـعودي للمحترفين، 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية الأخيرة، 
شـــعار ”البحث فـــي الدفاتـــر القديمة“، 

سعيا لجلب صفقات جديدة. 
ولـــم يعرف الميركاتو الشـــتوي للعام 
الحالـــي 2025 انتدابـــات كبـــرى للأندية 
المتنافســـة على صـــدارة الترتيـــب، لكن 
بعضها كان من الأســـماء المألوفة والتي 
ســـبق أن ارتبطـــت بالانتقـــال للـــدوري 
السعودي من قبل، لاســـيما في انتقالات 

الصيف الماضي. 
ونجح الهلال حامـــل اللقب في جلب 
صفقة وحيـــدة، بينما تعاقد النصر مع 3 
لاعبين، وســـار على دربه الأهلي، في حين 

اكتفى الاتحاد بصفقة وحيدة.
نجحـــت الأنديـــة الكبرى فـــي تدعيم 
صفوفها بصفقات تخدم احتياجاتها قدر 
الإمكان، حيث جاء على رأسها الكولومبي 
جـــون دوران الـــذي انضم إلـــى صفوف 
النصر، قادما من أستون فيلا. ويعد لاعب 
الوســـط الكولومبي كويـــلار عميد لاعبي 
كولومبيا فـــي الدوري الســـعودي بـ136 
مشـــاركة، وســـبق له تحقيـــق لقب دوري 
المحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين 
مشـــواره  وخـــلال  مرتـــين.  الشـــريفين 
بالدوري الســـعودي لم يسجل لاعب خط 
الوســـط الدفاعـــي أي هدف فـــي الدوري 
لكنه صنع 3 أهداف، ويرى أحمد الحربي 
لاعب الهلال السابق أن تعاقد النصر مع 
الكولومبي جون دوران يعد أغرب صفقة 
في ســـوق الانتقالات الشـــتوية. وتعاقد 
النصر مع دوران، قادما من أستون فيلا، 
في صفقة كلفت خزائـــن العالمي أكثر من 

77 مليون يورو.
وقـــال الحربـــي ”صفقـــة دوران هي 
الأغرب فـــي ميركاتو الشـــتاء، ولا أعتقد 
أن تاليسكا كان سيئا إلى درجة تعويضه 
أندرســـون  وغـــادر  ضخمـــة.“  بصفقـــة 
تاليســـكا النصر خلال الشـــهر الماضي، 
وانضـــم إلى صفوف فنربخشـــة التركي. 
وأضاف الحربي في تصريحات صحفية 
”النصر كان بإمكانـــه التعاقد مع أكثر من 
لاعب بهذا المبلغ لسد احتياجات الفريق“. 
ونوه ”مركز دوران لا يعد أكبر مشكلة في 
النصر، لكن اللاعب صغير، ومن الصعب 
وأتم ”بداية  الحكم عليه في هذه الفترة.“ 
كايو سيزار لاعب الهلال مبشرة، لقد ظهر 
بمســـتوى رائع لكـــن لا يمكن الحكم عليه 

منذ المباراة الأولى.“

منافسة شرسة

أمـــا الهلال فقد تمكن من ضم الجناح 
البرازيلي الشـــاب كايو سيزار، قادما من 
فيتوريـــا غيماريش، بينما حســـم اتحاد 
جدة صفقـــة وحيدة متمثلـــة في اللاعب 

الإسباني أوناي هيرنانديز من برشلونة. 
وتمكـــن أهلي جدة من حســـم 3 صفقات، 
متمثلـــة في البرازيلـــي جالينو قادما من 
بورتـــو البرتغالي في الســـاعات الأخيرة 
مـــن الميركاتو، بجانـــب البلجيكي ماتيو 

دامس، وعيد المولد. 

في المقابل، حســـم الشباب 4 صفقات 
شـــتوية لمســـاعدة الفريق علـــى الدخول 
البرازيلـــي  فـــي  متمثلـــة  بالمنافســـة، 
كمـــارا  جلـــين  والفنلنـــدي  لياندرينهـــو 
والحارس الأوكراني جيورجي بوشـــكان 
وهشـــام آل دبيـــس. واســـتمرارا لقـــدرة 
القادســـية علـــى ضـــم لاعبـــين أجانـــب 
مميزين، فقد نجح النادي في ضم الموهبة 
الإســـبانية ميجيل كارفالهـــو، قادما من 

إسبانيول.
الســـعودية  الأندية  لموســـم  بالنظـــر 
الجـــاري، نجـــد أن هنـــاك العديـــد مـــن 
التحديـــات البـــارزة، التـــي تواجه فرق 
المقدمـــة على وجـــه التحديد، حيث يحتل 
الثنائي الهلال والاتحـــاد صدارة ترتيب 
دوري روشن برصيد 46 نقطة لكل منهما، 
بعـــد مرور 18 جولة. لكـــن وجود الاتحاد 
والهـــلال في المقدمـــة، لا يعني أن الأندية 
الأخرى لا تمتلك الفرصة في الدخول بهذا 
الصـــراع، حيث يأتي خلفهما القادســـية 

والنصر بفارق 8 نقاط فقط.
كذلك، لـــم يفقد أهلي جـــدة الأمل في 
المنافســـة علـــى اللقـــب، حيـــث نجح في 
تصحيح المسار مؤخرا، ويمتلك حاليا 35 
نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، 
وهو ما يجعله متأخرا بفارق 3 نقاط فقط 
عـــن المركز الثالث و11 عـــن الصدارة، مع 
تبقـــي 16 جولـــة. وعلى مســـتوى دوري 
أبطـــال آســـيا للنخبـــة 2024 – 2025، فقد 
تمكن الثلاثي الســـعودي الهلال والنصر 
والأهلي من حســـم التأهل للـــدور التالي 

قبل جولتين على نهاية مرحلة الدوري.
لا يوجد شـــك فـــي أن الصفقات التي 
حســـمها كل فريق، ســـتدعم حظوظه في 
المنافســـة، حيث تمكن الهـــلال من إيجاد 
القطعـــة الناقصة في الخـــط الهجومي، 
وتحديـــدا بمركـــز الجناح الأيمـــن، بضم 
كايو سيزار. وسيمنح سيزار الهلال قوة 
كبيرة في هذه المنطقـــة، وتخفيف العبء 
الـــذي يعاني منه البرازيلي الآخر مالكوم 
دي أوليفيـــرا، حيث يمتلك الوافد الجديد 

إمكانيـــات عديدة منها المهارة والســـرعة 
والقدرة على التسجيل.

وبعيـــدا عن الدوري الســـعودي، فإن 
كايو ســـيمنح الهـــلال قـــوة إضافية في 
البطولة الآســـيوية، التي لا تشترط عددا 
معينـــا للمحترفين الأجانـــب. إضافة إلى 
صغر ســـن اللاعب، والذي ســـيعود على 
”الزعيـــم“ بإيجابيـــات عديدة مســـتقبلا. 
بالنســـبة للفريـــق الأهـــلاوي، فمســـألة 
النخبـــة  دوري  لقـــب  علـــى  المنافســـة 
الآســـيوي، يمثـــل أهمية كبـــرى للمدرب 
الألمانـــي ماتياس يايســـله، خاصة بعدما 
تصدر ترتيب مجموعة الغرب، بالتساوي 
مع الهلال بدون أي خســـارة في 6 جولات 

(فاز في 5 وتعادل في 1).
ومع قدوم ماتيـــو دامس الذي يمتلك 
القـــدرة على شـــغل جميـــع مراكز الخط 
الخلفـــي والارتكاز، بالإضافة إلى الجناح 
سيمتلك  البرازيلي جالينو، فإن ”الراقي“ 
عدة حلـــول دفاعية وهجومية، تزامنا مع 
توهج بعض اللاعبـــين، أمثال الجزائري 
فيرمينـــو،  وروبرتـــو  محـــرز  ريـــاض 
والإنجليزي إيفـــان توني. وعانى الأهلي 
هذا الموســـم من تذبذب مســـتوى بعض 
الأســـماء في خطة المقدمة، بالإضافة إلى 
الإصابات المستمرة التي تضرب الدفاع، 
حيث اضطر يايسله إلى الدفع بالإيفواري 

فرانك كيسيه كقلب دفاع لحل الأزمة.

سلاح ذو حدين

في المقابل، تمكن النصر من تعويض 
رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، بضم 
دوران الذي يشـــغل مركـــز رأس الحربة، 
فـــي الوقت الذي يتواجد فيـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو علـــى رأس خـــط 
الهجـــوم، وهي معضلة صعبة ســـتواجه 

المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. 
صحيح أن لكل مـــن رونالدو ودوران 
خصائـــص مختلفة قد تســـاعد ”العالمي“ 
علـــى زيـــادة القـــوة الهجوميـــة في ظل 
المنافســـة آســـيويا ومحليا، إلا أن مسألة 
مشـــاركة الثنائي في وقت واحد لن تنفع 
فـــي جميـــع المباريـــات، وهو ســـلاح ذو 
حدين بالنســـبة لرجال بيولـــي. ويمتلك 
الكولومبي الشـــاب قوة جســـدية وقدرة 
تهديفيـــة كبيرة، في الوقـــت الذي يرغب 
فيـــه رونالـــدو، الهـــداف الأول للفريـــق، 
في المشـــاركة بشـــكل دائم، وهـــي عملية 
ســـتحتاج الكثيـــر من العمل مـــن جانب 

بيولي.
أما بالنســـبة لاتحاد جـــدة، فقد ضم 
الموهبـــة هيرنانديز صاحب الــــ20 عاما، 
الذي يجيد اللعب في جميع مراكز الوسط، 
بالإضافة إلى قدرته على التواجد كجناح 
أيسر، وهو ما ســـيمنح المدرب الفرنسي 
لوران بلان عدة حلـــول إضافية. الاتحاد 
يعانـــي من ضغط المباريـــات والإصابات 
المســـتمرة التي تضرب نجومه، وخاصة 
فـــي منطقة الوســـط والجناحـــين الأيمن 
والأيســـر. وســـيمنح أوناي بلان مرونة 
كبيرة، بالاســـتعانة به في أكثر من مركز، 
فـــي ظل المنافســـة الشرســـة علـــى لقبي 

الدوري والكأس.

ســــيتي  مانشســــتر  نشــــط   - لنــدن   
الإنجليــــزي بشــــكل كبير جدا في ســــوق 
الانتقــــالات الشــــتوية بحثــــا عــــن تعزيز 
صفوفه والعــــودة إلى المســــار الصحيح، 
خلافــــا لريال مدريد الإســــباني منافســــه 
المســــتقبلي فــــي الملحق المؤهــــل إلى ثمن 
نهائي مســــابقة دوري أبطال أوروبا الذي 

لم يبرم أي صفقة. 
بســــخاء  ســــيتي  مانشســــتر  أنفــــق 
هــــذا الشــــتاء، حيث راهــــن علــــى الدفاع 
(الأوزبكســــتاني عبدالقــــادر خوســــانوف 
والبرازيلــــي فيتور ريــــس)، واختيار جيد 
في الهجوم (المصري عمر مرموش)، ولكن 
دون أن يعــــزز مركز خط الوســــط الدفاعي 
حيــــث يفتقــــد بشــــدة إلى خدمــــات نجمه 
الدولي الإسباني رودري، أفضل لاعب في 

العالم، بسبب إصابة أنهت موسمه.
 قد تدفــــع الهزيمة المذلة أمام المضيف 
5، أبطال الدوري الإنجليزي  أرســــنال 1 – 
في المواســــم الأربعة الأخيــــرة إلى إجراء 
شــــراء صفقــــة أخيــــرة. يُذكر اســــم لاعب 
الوسط الإسباني لنادي بورتو البرتغالي 

نيكو غونساليس.
القطــــب الثانــــي لمدينــــة مانشســــتر، 
يونايتد، يعاني بدوره من المشــــاكل عينها 
علــــى أرضية الملعب، لكنــــه لا يملك الموارد 
المالية نفســــها. تعاقد ”الشياطين الحمر“ 
مع المدافع الدنماركــــي باتريك دورغو (20 
عاما) من ليتشــــي الإيطالي، لكنهم أعاروا 
لاعبين غيــــر مرغــــوب فيهمــــا: البرازيلي 
أنتونــــي إلــــى ريــــال بيتيس الإســــباني، 

وماركوس راشفورد إلى أستون فيلا.
سيحاول راشــــفورد، ابن النادي الذي 
اســــتبعده المدرب البرتغالي الجديد روبن 
أموريم من التشكيلة منذ ديسمبر الماضي، 
حيث  إعادة إحياء مسيرته مع الـ“فيلانز“ 
ســــيحل مــــكان الكولومبــــي جــــون دوران 

المنتقل إلى النصر السعودي. 
لكــــن أرســــنال وليفربول لــــم يتحركا. 
أما تشيلســــي الذي عادة ما يكون نشــــطا 
جدا في ســــوق الانتقالات، فقد سمح على 
الخصوص برحيل لاعبــــين لم يكن يعتمد 
عليهــــم على غرار البرتغالــــي ريناتو (إلى 
يوفنتــــوس الإيطالــــي). مــــن المحتمــــل أن 
يكون المدافع الفرنســــي أكسيل ديساسي 

هو التالي.
لــــم يكن ريــــال مدريــــد ولا برشــــلونة 
ولا أتلتيكــــو مدريــــد نشــــطين في ســــوق 
الانتقــــالات. لم يرغب العمــــلاق المدريدي، 
رغــــم الإصابات التي عانــــى منها في خط 
الدفاع (داني كارفاخــــال، البرازيلي إيدير 
ميليتــــاو، الألماني أنتونيــــو روديغر)، في 
تعزيــــز صفوفــــه، مــــع الاحتفــــاظ بجميع 

عناصره الهجومية. 
فــــي المقابل، شــــهد برشــــلونة ســــوق 
انتقالات أكثــــر اضطرابا خلف الكواليس، 
لاسيما بســــبب القصة المحيطة بتسجيل 

لاعبيــــه دانــــي أولمو وباو فيكتــــور اللذين 
سُــــمح لهمــــا أخيــــرا باللعب مؤقتــــا مرة 
أخــــرى على الرغــــم من إلغــــاء رخصتهما 
من قبل رابطة الدوري الإســــباني. وكانت 
أبرز صفقة في ســــوق الانتقالات الشتوية 
الحاليــــة هي انتقــــال الجناح الســــنغالي 
أســــان دياو مــــن ريال بيتيــــس إلى كومو 

الإيطالي مقابل 12 مليون يورو.

بعد خيبة النصف الأول من الموســــم، 
الأنديــــة  أكثــــر  ويوفنتــــوس  ميــــلان  كان 
الإيطالية نشــــاطا فــــي ســــوق الانتقالات 
الشــــتوية. أكد ميــــلان الثامن بفــــارق 19 
نقطة عن نابولي المتصدر، الفشــــل الذريع 
في عودة قائد المنتخب الإســــباني ألفارو 
موراتــــا إلى الــــدوري الإيطالي (5 أهداف) 
بإعارته إلــــى قلعة ســــراي التركي. بديله 
المكســــيكي ســــانتياغو خيمينيــــس جــــاء 
مــــن فينورد الهولندي مقابــــل أكثر من 30 
مليون يورو. كما تعاقد روسونيري أيضا 
مع قائد مانشســــتر سيتي السابق المدافع 

الإنجليزي كايل ووكر.
ويبــــدو أن يوفنتــــوس الرابــــع أبــــرم 
صفقة جيدة باســــتعارة المهاجــــم الدولي 
الفرنســــي رانــــدال كولو موانــــي من دون 
خيار الشــــراء مــــن باريس ســــان جرمان. 
ســــجل كولو مواني غيــــر المرغوب فيه من 
المدرب الإســــباني لســــان جرمــــان لويس 
إنريكــــي، ثلاثــــة أهداف فــــي مباراتين مع 
فريق الســــيدة العجوز بينهــــا ثنائية في 
مرمى إمبولي (4 – 1). كما أعاد يوفنتوس 

تشــــبيب خــــط دفاعه بفســــخ عقــــد قائده 
السابق الدولي البرازيلي دانيلو وتعزيزه 
بلاعبين واعدين (البرتغاليين ريناتو فيغا 
على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، 
وألبرتو كوستا مقابل 14 مليون يورو من 

فيتوريا غيمارايش).
وإذا كان إنتــــر، حامــــل اللقب، أجرى 
تغييرات قليلة على تشكيلته، فإن نابولي 
المتصــــدر قــــد ينعــــش الســــاعات الأخيرة 
مــــن نافــــذة الانتقــــالات: فهو لــــم يقم بعد 
باســــتبدال مهاجمــــه الدولــــي الجورجي 
خفيتشا كفاراتسخيليا المنتقل إلى باريس 

سان جرمان مقابل 70 مليون يورو. 
وتعاقد كومو، الصاعد حديثا، لتعزيز 
صفوفــــه بالكثير من اللاعبين (الكونغولي 
مــــن  إيكونيــــه  جوناثــــان  الديمقراطــــي 
فيورنتينا، الفرنســــي ماكســــانس كاكريه 
من ليون، السنغالي أســــان دياو من ريال 
بيتيس الإســــباني) وقــــام بمقامرة كبيرة 
بضــــم الدولــــي الإنجليزي الســــابق ديلي 
آلي الذي لــــم يرتبط بأي نــــاد منذ يونيو 

الماضي.
بعد موسم ونصف على سبيل الإعارة 
إلى لايبزيغ قادما من باريس سان جرمان، 
وقــــع لاعــــب الوســــط الدولــــي الهولندي 
تشــــافي ســــيمونز عقدا دائما مع الفريق 
الألماني لمدة موسمين ونصف حتى صيف 
2027 فــــي صفقة قــــدرت الصحافة قيمتها 

بنحو 50 مليون يورو دون المكافآت. 
ولجـــأ أينتراخـــت فرانكفـــورت إلى 
المهاجـــم الواعـــد لنادي مرســـيليا إيلي 
واهي (22 عاما) لتعويض رحيل مهاجمه 
الدولي المصري مرموش إلى مانشســـتر 
سيتي. وسعيا منه للاستعداد لتعويض 
رحيـــل قائده وحـــارس مرمـــاه العملاق 
مانويـــل نويـــر (38 عاما) الـــذي ينتهي 
عقـــده صيف 2025 ويخـــوض مفاوضات 
لتمديده، اســـتقطب بايرن ميونخ الشاب 
الواعـــد يونـــاس أوربيـــغ (19 عاما) من 

غرويثر فورث.
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الميركاتو الشتوي يغير ملامح 

كبار الدوري السعودي
[ النصر ينتظر بصمة الكولومبي جون دوران

[ الهلال يثق بنجاح البرازيلي كايو سيزار

أسدل الســــــتار على فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي، حيث 
شهدت بعض الصفقات المميزة التي من المتوقع أن تمنح الأندية دفعة قوية 
في النصف الثاني من الموسم الجاري. صحيح أن فترة الانتقالات الشتوية 
لا تقــــــارن بقوة الميركاتو الصيفي، إلا أنها تســــــاهم في تعزيز قوة الأندية، 

خاصة التي تنافس على الألقاب المحلية أو القارية.

مانشستر سيتي ينفق بسخاء وريال 

مدريد هادئ في سوق الانتقالات

هيمنة مطلقة

مهارات استثنائية

بعد خيبة النصف الأول 

من الموسم، كان ميلان 

ويوفنتوس أكثر الأندية 

الإيطالية نشاطا في سوق 

الانتقالات الشتوية

الأندية الكبرى نجحت في 

تدعيم صفوفها بصفقات 

تخدم احتياجاتها قدر 

الإمكان، حيث جاء على 

رأسها الكولومبي دوران

لقب مونديال اليد لبنة جديدة تزين 
إنجازات الدنمارك



  

العاصمـــة  شـــهدت   - باريــس   
اســـتثنائية  ليلـــة  باريـــس  الفرنســـية 
أحيـــت  حيـــث  الأصيـــل،  الطـــرب  مـــن 
بقيادة  ”أوركسترا الموســـيقى العربية“ 
المايســـترو علاء عبدالسلام، وبمشاركة 
المطربتيـــن، رحـــاب عمـــر وإيمـــان عبد 
الغني، حفلاً فنيًا مميزًا بمناسبة 
الذكرى الـ50 لرحيل سيدة الغناء 

العربي أم كلثوم.
وأقيم الحفل في ”القاعة الكبرى“ 
لمسرح ”فيلهارموني باريس“، 
أحد أهم المراكز الثقافية 
والفنية الفرنسية، بحضور 
جماهيري حاشد من مختلف 
الجنسيات، حيث توافد عشاق 
الموسيقى العربية والطرب 

الكلاســـيكي للاحتفـــاء بـــإرث ”كوكـــب 
الذي لا يزال نابضًـــا بالحياة  الشـــرق“ 

رغم مرور عقود.
بدأت الأمســـية بـــأداء رائع لمعزوفة 
”ألـــف ليلة وليلـــة“، التي أثـــارت تفاعلاً 
واســـعًا، تلاهـــا تقديـــم باقة مـــن أجمل 
روائـــع أم كلثوم، ومنهـــا ”انت عمري“، 
”هـــذه ليلتـــي“، ”الأطلال“، حيـــث قدمت 

المطربتـــان: رحـــاب عمر وإيمـــان عبد 
الغني أداءً مبهراً اســـتحوذ على إعجاب 
الجمهور، الذي لم يتوقف عن التصفيق 

والتفاعل مع كل مقطع غنائي.
وكشـــفت لميـــاء زايـــد، رئيســـة دار 
الأوبـــرا المصريـــة، عـــن التحضيـــرات 
الحفـــل  هـــذا  ســـبقت  التـــي  الدقيقـــة 
التاريخـــي، مؤكـــدة أن العمـــل عليه بدأ 

قبـــل عدة أشـــهر لضمان تقديـــم تجربة 
فنية اســـتثنائية تليـــق بمكانة أم كلثوم 
وإرثهـــا الفنـــي. وأوضحـــت أن اختيار 
الأغانـــي كان مـــن بين أبـــرز التحديات، 
حيـــث تم انتقـــاء مجموعة مـــن ”روائع 
كوكب الشرق“ التي قدمتها خلال حفلها 
التاريخـــي في ”مســـرح الأوليمبيا“ عام 
1967، بهـــدف اســـتحضار أجـــواء ذلك 

الحدث الأسطوري.
وأوضحـــت زايد، أن الاســـتعدادات 
شـــملت أيضـــاً التفاصيـــل البصريـــة، 
حيـــث تم تصميـــم الأزياء المســـتوحاة 
من إطلالات أم كلثوم الشـــهيرة، لتعكس 
روح العصر الذهبي للطرب العربي، مما 
أســـهم في تعزيز الأجواء الكلاســـيكية 
للحفـــل. كمـــا تـــم تكثيـــف التدريبـــات 

والمطربتين  للأوركســـترا  الموســـيقية 
لضمان تقديم أداء يعكس روح وتفاصيل 
الموســـيقى التـــي أبدعت فيهـــا ”كوكب 
الشرق“. وأكدت زايد أن هذه الاحتفالية 
ليســـت مجرد تكريم لذكرى أم كلثوم، بل 
هي رسالة ثقافية تعكس مدى تأثير الفن 
المصري في العالم، مشـــيرة إلى أن هذا 
النجـــاح يدعو إلى المزيد مـــن التعاون 
الثقافي لإبراز التراث الموسيقي العربي 

على الساحة العالمية.
كمـــا أعـــرب آلان ويبر، المستشـــار 
الفنـــي بمركـــز ”فيلهارمونـــي باريس“، 
عـــن ســـعادته بتنظيم هـــذه الاحتفالية، 
مشـــيرًا إلـــى أن ”الأوركســـترا“ قدمـــت 
أداءً اســـتثنائياً أعاد للأذهـــان الأجواء 

الأسطورية لحفلات أم كلثوم.

 القاهرة - شوقت الممثلة 
مي عمر جمهورها لمتابعة 
مسلسلها الجديد ”إش 
إش“ الذي ستشارك به في 
موسم رمضان 2025.
نشرت مي عبر حسابها 
الرسمي على إنستغرام 
بوسترات لشخصيتها في 

المسلسل، وكتبت منشـــورا تعبّر فيه عن 
مشاعرها تجاه الشخصية.

وقالـــت مـــي عمـــر ”الزمـــن أحيانـــا 
يظلـــم الإنســـان إلـــى درجة تجبـــره على 
اتخاذ قـــرارات لم يكن ليتخيـــل يوما أنه 
ســـيتبناها، وتجعلـــه يعيش فـــي صراع 
داخلـــي بيـــن أن يظلم نفســـه أو أن يكون 

ضحية لظروفه!“

وأضافـــت ”إش إش ليســـت مجـــرد 
شـــخصية لعبتها، بل هي روح عشـــتها 
وكنـــت جـــزءا منهـــا! شـــعرت بآلامها 
وفرحهـــا، وبضحكتهـــا التـــي تخفـــي 
وراءها جرح الســـنين. فهـــل هي ظالمة 

أم مظلومة؟“
مسلســـل ”إش إش“ مـــن بطولة مي 
عمـــر، ماجـــد المصـــري، هالـــة صدقي 

وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد 
ســـامي. تقدم مـــي عمر في هـــذا العمل 
دور راقصـــة، ليكـــون هـــذا المسلســـل 
ثاني بطولاتها الرمضانية بعد مسلسل 
”نعمـــة الأفوكاتـــو“ الـــذي عـــرض فـــي 
رمضـــان 2024، وهو مـــن 16 حلقة، وقد 
تعاونـــت فيـــه أيضا مـــع زوجها محمد 

سامي.
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 بغــداد - منذ ســــنوات عديــــدة، كانت 
الرياضــــات التقليدية مثل كــــرة القدم هي 
المهيمنــــة في العراق بشــــكل عام، لكن مع 
مرور الوقــــت، بدأت تظهــــر أنماط جديدة 
مــــن الرياضات منها الســــكيت بورد التي 
كان يتم تجاهلها ســــابقًا في ظل الظروف 
الأمنية والاجتماعيــــة الصعبة التي مرت 

بها البلاد.
قبــــل أن توجــــد الســــاحة الرســــمية 
للســــكيت بــــورد، كان الشــــباب العراقي، 
وخاصة في بغــــداد، يواجهون العديد من 
المفضلة،  رياضتهم  لممارسة  الصعوبات 
فمحمد القاضي، الــــذي يبلغ من العمر 19 
عامًا، يروي تجربته مع السكيت بورد في 
العاصمــــة قائلا: ”كنت أضطر لممارســــة 
هــــذه الرياضة فــــي الأماكــــن العامة مثل 
حديقة الزوراء أو شارع أبو نواس. كانت 
الطرق غير مستوية، وكانت هناك مخاطر 
عدة، مــــن بينهــــا الاصطدام بالســــيارات 
أو ملاحقة قــــوات الأمن لنــــا“. ورغم هذه 
الظروف الصعبة، لم يتوقف الشــــباب عن 
ممارســــة الرياضــــة، بل كانوا يســــتمرون 
في تحدي المخاطر في ســــبيل ممارســــة 

شغفهم.
ومع افتتاح الســــاحة الجديدة الأمور 
قدمتــــه  الــــذي  الدعــــم  فبفضــــل  تغيــــرت 
الســــفارتان الألمانيــــة والفرنســــية، تمت 
تهيئة ســــاحة خاصــــة لرياضة الســــكيت 
الشــــباب  وزارة  مجمــــع  داخــــل  بــــورد 
والرياضة قرب ملعب الشعب الدولي، مما 

جعلها متاحة للشباب بشكل أكبر.
ومـــن خلال هذا المشـــروع، أصبحت 
بغـــداد تشـــهد تحولاً فـــي رؤيـــة الدولة 
والمجتمـــع تجاه الرياضـــة والترفيه، إذ 

لم يعد التركيـــز مقتصرًا على الرياضات 
التقليدية مثل كرة القدم، بل بدأ الاهتمام 
يشـــمل الرياضـــات الحديثـــة التي لاقت 

رواجًا في أنحاء مختلفة من العالم.
يؤكـــد محمـــد القاضـــي وغيـــره من 
المتحمســـين لهذه الرياضـــة على أهمية 
إنشـــاء اتحـــاد وطني للتزلـــج، وهو أمر 
يراه الكثيرون خطوة نحو تمثيل العراق 
فـــي المســـابقات الدولية، مثـــل الألعاب 
الأولمبيـــة. ويقول القاضـــي: ”نحن الآن 
25 متزلجًا ومتزلجة، لكن العدد ســـيزداد 

بالتأكيد بفضل هذه الساحة الجديدة.“
ومـــن أهـــم ما يميـــز افتتاح ســـاحة 
الســـكيت بـــورد في بغـــداد هـــو أنها لم 
تقتصـــر علـــى الرجـــال فقط، بـــل كانت 
فرصة للنســـاء أيضًـــا للانخراط في هذه 
الرياضة التـــي قد تكون تعتبر في بعض 
المجتمعات قاسية أو خطيرة. واحدة من 
الفتيات اللواتي حضـــرن الافتتاح كانت 
رســـل عظيم، البالغة مـــن العمر 23 عامًا، 
التي قالت: ”آمل أن أمارس هذه الرياضة 
علـــى المســـتوى الدولي بعـــد أن أصبح 

لدينا أخيرًا مكان نتدرب فيه.“
وأثبتـــت المتزلجـــة رســـل عظيم أن 
الرياضـــة لا تقتصـــر على جنـــس معين. 
وقد شـــهدت الســـاحة حضور العديد من 
الفتيـــات اللواتـــي أعربن عـــن أملهن في 
ممارسة الســـكيت بورد بشـــكل مستمر، 

وذلك بعيدًا عن القيود الاجتماعية.
المتزلجـــات  إحـــدى  نبيـــل،  زينـــب 
البالغات من العمر 27 عامًا، حضرت هي 
الأخـــرى الافتتاح رغـــم معارضة عائلتها 
لممارســـة هذه الرياضـــة. قالت: ”أنا هنا 
لأظهر أن النســـاء يمكنهن أيضًا ممارسة 

هـــذه الرياضة. آمـــل أن تُخصـــص أيام 
لفصـــل التدريـــب بين النســـاء والرجال، 
حتى تطمئن المزيد من الفتيات الراغبات 

في الانضمام.“
وتعتبر ســـاحة الســـكيت بـــورد في 
بغـــداد خطوة صغيرة ولكـــن مهمة نحو 
بمســـاحات  العراقـــي  الشـــباب  تزويـــد 
مصممة خصيصًا لهم، تتيح لهم التعبير 

عن أنفسهم بشكل مبدع.
وبالنســـبة للعديد من الشـــباب، فإن 
هذه الســـاحة تمثل أكثـــر من مجرد مكان 
لممارســـة الرياضة؛ إنها تمثل حلمًا أكبر 
لمساحة آمنة يمكنهم من خلالها تحقيق 
طموحاتهم الرياضيـــة والإبداعية. يقول 
القاضي: ”نحتاج إلى المزيد من الأماكن 

مثل هـــذه الســـاحة، أي مســـاحات آمنة 
يمكن للشـــباب أن ينشطوا فيها ويعبروا 

عن أنفسهم ويحلموا بشيء أكبر.“
ولا يقتصر انتشار هذه الرياضة على 
العاصمة بغداد، ففي البصرة يلجأ بعض 
الشـــباب إلى رياضة السكيت بورد التي 
لا تقتصـــر على التزلج علـــى اللوح فقط، 
بـــل أصبحت منصـــة لإظهـــار المهارات 
الشـــخصية والإبداع في مجـــال الحركة 
والفن، بما فـــي ذلك العروض والمهارات 

المختلفة على الأرض.
يقـــول علي ســـعد: ”كنـــا نضطر في 
الســـابق إلـــى ممارســـة رياضتنـــا فـــي 
الشوارع أو الأماكن العامة غير المجهزة، 
ممـــا كان يعرضنـــا للمخاطـــر. الآن مـــع 

وجـــود أماكن مخصصـــة، أصبحنا أكثر 
أمانًا، ويمكننا ممارســـة الرياضة بحرية 

ودون خوف من الملاحقة أو الحوادث.“
ويقول حســــين جاسم، 22 عامًا: ”هذه 
الرياضــــة أعطتنا فرصة جديــــدة للتعبير 
عن أنفسنا والتميز. نحن نرى أن السكيت 
بــــورد يمكــــن أن يكــــون وســــيلة لتمثيل 
البصرة على المستوى الوطني والدولي، 

ونحن متحمسون جدًا للمستقبل.“
علـــى الرغم مـــن العـــادات والتقاليد 
التـــي قـــد تكـــون تقليديـــة فـــي بعـــض 
الأوســـاط، إلا أن بعـــض الفتيات تحدين 
هذه القيود وشـــاركن في هذا النشـــاط، 
مدفوعات برغبة في إيجاد مســـاحة لهن 

في عالم الرياضة.

تشــــــهد رياضة الســــــكيت بورد تزايدًا ملحوظًا في شــــــعبيتها بين الشباب 
العراقيين، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في ذوقهم واهتماماتهم، وأصبحت 
هــــــذه الرياضة تجــــــذب الآن العديد ممن يرغبون في التعبير عن أنفســــــهم 

بطريقة مبتكرة ومختلفة.

شباب العراق يقبل على رياضة السكيت بورد

القفز نحو الحرية

صباح العرب

الجزائر ليست 

مقبرة فقط
 ”يقضون حياتهم في فرنسا، هناك 
ينفقون  وهنــــاك  شــــبابهم،  يمضــــون 
أموالهــــم، ولما يشــــعرون بدنو أجلهم 
يبصمون بوصايا الدفن في الجزائر.. 
الجزائر ليست مقبرة، لا يصلح ترابها 
إلا لاحتضــــان الموتــــى،“ لا أزال أتذكر 
هذه العبارة من زمن كورونا، لما كانت 
طائرات الخطوط الجوية تحمل يوميا 

جثامين الموتى.
قالهــــا لي عامل المطــــار وهو حالة 
متقدمــــة من الغضــــب والقلــــق، فرغم 
أن مهمته هي ســــياقة رافعة البضائع 
القادمــــة، ونــــادرا مــــا يكــــون ضمنها 
جثامــــين الموتــــى، لكن كورونــــا آنذاك 
جعلتــــه يتعامل يوميا مــــع الجثامين 
والخوف من العدوى، فكاد المسكين أن 

يفقد عقله.
الحديــــث هنــــا ليــــس عــــودة إلى 
ســــنوات الجائحــــة، ولا إلى الجثامين 
فــــي حد ذاتهــــا، لكن عن ســــؤال حول 
تفضيل المغتربين أن يُدفنوا في أرض 
أجدادهم، بينما فــــي ذروة عطائهم لم 
يقدموا شــــيئا لتلــــك الأرض، أم أنهم 
حرموا حتــــى من العطاء لوطنهم، إلى 
درجــــة أنه لم يبق لهم إلا أمنية واحدة 
وهــــي الحصول على قبــــر فيها، وكأن 
المقبرة هــــي التي تعوضهم ســــنوات 

الحرمان ومرارة الغربة.
ليس من الســــهل إداريــــا ولا ماليا 
على العائلات الجزائرية، ســــواء كانت 
على أرضها أو على أراضي المهجر أن 
تســــتقبل ميتا أو تنقله، لكــــن العلاقة 
الســــحرية بين الفرد وأرضه تجعل كل 
شــــيء يهون من أجل تلبية وصية، أو 
دفن جثمان، وكأن الأرض التي أعطاها 
كل شيء من صحته وعمره وشبابه، لا 
تعطيه قبرا يدفن فيه في نهاية المطاف.
فــــي دار الدنيا يمكن قراءة قصص 
القطيعة بــــين الأحياء وبــــين الأرض، 
فهناك الكثير من الأسباب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، التي تجعل 
مــــرارة الغربة أســــهل ابتلاعا من ظلم 
ذوي القربــــى والوطن، لكــــن من الذي 
يمكن أن يتوقع سر ذلك التطبيع الذي 
يحدث بين الجثمان وبين جوف الأرض 

بمجرد صعود الروح إلى بارئها.
هنــــاك في عالم الغيب تســــوى كل 
الخلافات، ويعود الحنان على ما يبدو 
بين الابــــن الضال وبين التــــراب الذي 
خرج على أديمه إلى عالم الأحياء، لكن 
لمــــاذا يتأخر ذلك إلــــى أن يحين الموت، 
بينمــــا فــــي ســــاعة الحيــــاة كل طرف 
يســــتعدي الآخر، ثم مــــا الذي يضيفه 
تراب الأصل إلى جثمان سيتحلل بعد 
أســــابيع، أليس التراب هو نفســــه في 

مشارق الأرض أو مغاربها.
في موارثينــــا الثقافية والروحية، 
عــــداء غير مفهــــوم للحيــــاة التي خلق 
الإنســــان لأن يعيشــــها، يخلّــــف فيها 
المال والبنــــون، ويعمر الأرض بالخير 
والأمــــان، فالكثيــــر يحبــــذ أو هو على 
اســــتعداد دائم للموت، خاصة إذا كان 
في ســــبيل الله، لكــــن قلما نجد من هو 
محب أو مستعد للحياة في سبيل الله.

المتضــــارب  الفلســــفي  بالمنظــــور 
للموت، هو فعل بســــيط وسهل بالأجل 
الطبيعي أو وضع حد للحياة، فتكفي 
حركــــة أو ســــلوك أو تصرف أن يجعل 
صاحبه في عــــداد الموتى، لكن الحياة 
شــــيء صعــــب ومعقــــد، وممارســــتها 
بشكل بناء ومفيد للإنسان والإنسانية 
تتطلــــب جهــــدا وصبــــرا وتضحيــــة، 
ولذلك تصعب في مجتمعاتنا ممارسة 
الحياة من أجل الرســــالة التي أوجدت 
لهــــا، ولا يبقــــى إلا الدفــــن فــــي أرض 
المولــــد، كتســــوية ناعمة لكل مشــــاكل 

وخلافات الحياة.
ويبــــدو أن لصديقنــــا مفهوما آخر 
لعلاقــــة الجثمــــان بقبــــره، فبعيدا عن 
تعاملــــه شــــبه اليومي مــــع الجثامين 
كبضاعــــة تحملهــــا الرافعــــات وتدفع 
حقوقهــــا المالية بالميزان، فــــإن الرجل 
يبحث عــــن علاقة ماديــــة وبراغماتية 
بــــين الطرفين، فما فائــــدة أرض المولد 
من احتضــــان جثمان ابنهــــا، إذا كان 
قــــد أبلى وأفنى حياتــــه من أجل أرض 

المهجر.
عادة مــــا يخيم الصمــــت والرهبة 
علــــى المقابر، فهــــي في النهايــــة كتلة 
من الحســــرة والذكريــــات، لا يمكن أن 
تقدم شــــيئا للحيــــاة الآدمية حتى ولو 
زينــــت بالنباتات والورود، ولهذا يبدو 
أن صديقنــــا لا يريــــد للجزائر أن تكون 
مقبرة، مــــا دامت الحيــــاة ممكنة على 

أرضها.

باريس تحيي الذكرى الـ50 لرحيل أم كلثوم

مي عمر تروج لمسلسل {إش إش} 

معرض البن السعودي الدولي 

يجذب الأطفال
 الداير (الســعودية) - يستقطب معرض 
البن السعودي الدولي في محافظة الداير، 
ضمن فعاليات موســـم شتاء جازان 2025، 
الأطفال مـــن مختلف الأعمـــار، مقدما لهم 
فرصة فريدة لاكتشاف كافة جوانب زراعة 

البن.
وقد شـــهد المعرض إقبـــالا كبيرا من 
الـــزوار الذيـــن تجولوا فـــي أروقته، حيث 
يضم العديـــد مـــن الفعاليـــات الترفيهية 
والثقافية والشـــعبية، إضافة إلى معرض 
خاص بمزارعي البن فـــي منطقتي جازان 
وعســـير، حيث تعرض أروع أنـــواع البن 
التـــي تنتجها محافظات القطـــاع الجبلي 

في جازان.
يتيح المعــــرض للأطفال تعلــــم زراعة 
البن والعناية بالنباتــــات بدءا من البذور، 
كما تساهم ورش تعليمية في تعزيز فهمهم 
لدورة حياة النبات، مما يســــاهم في تنمية 

حبهم للطبيعة ورغبتهم في الاستكشــــاف. 
ويتضمن المعرض أيضا أنشــــطة ترفيهية 
مخصصة للأطفال، مما يضمن لهم تجربة 
ممتعــــة لا تُنســــى، فضــــلا عن مســــابقات 
وفعاليــــات تفاعليــــة تهــــدف إلــــى تعزيــــز 
التفاعــــل الاجتماعــــي بينهم، ممــــا يجعل 

المعرض مكانا مليئا بالحيوية والنشاط.
كما يساهم المعرض في تعزيز الهوية 
الثقافيـــة للأطفـــال مـــن خـــلال تعريفهم 
بتاريخ البن وأهميته في حياتهم اليومية، 
حيـــث يتم تقديـــم الأطعمة والمشـــروبات 
التقليدية المســـتوحاة من البن، مما يثير 
لديهـــم الفخـــر بالتراث الثقافي. وتشـــمل 
الفعاليـــات أيضا ورش عمـــل فنية، حيث 
يمكـــن للأطفـــال اســـتخدام حبـــوب البن 
فـــي أعمالهـــم الإبداعيـــة، بالإضافـــة إلى 
محاضرات مبســـطة تشـــرح فوائـــد البن 

وأهمية الزراعة المستدامة.
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لأظهر أن النســـوالمجتمـــع تجاه الرياضـــة والترفيه، إذ
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